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كيك قبع لماه 


الذي ضبط وصحح أول عمل هذا الحكتاب في 


حاكن 1و 
0 


ن الغابر الجميل رشح الينا من مكتبتنا العريقة» يندرج ضمن قسم التراث السياسي لأمتنا 
4 الكلمات وخفة المصطلحات وعميق الدرر المكنونات بين طيات الدفتر الذي تمسكه كلتا 


فجاد بذا الخير كله الذي تقرأء وأفلح التلميذ النجيب في لطاددة 
المرسل» فأبدت عربيته عظيم قدره» بعد أن استعجم ف 


وخطه بلغة الكتاب المنزل من فوق السحاب 
الأصلية 


9 


كيف لا؟ 


ومن طلب النصح والإرشاد سلطان ذاك الزمان الأمير المعظم 
والسداد والتوفيق في قيادة البلاد والانقياد لرب العباد والتزود قبل اللقا 


بين يديك يريد به الرشد 


ف رأينا أن نحمله اليك حملا يسيراء وأن نحببك لتطالعه كثيرا وقد سبقنا قبل 

الملوك للماوردي فحولنا العنوان لحُوّل المَلِكء فباشرنا خطتنا في هذا العمل 

الأخذ بالزادين ومطالعة الأصلين» لتبين الخلاف و رجائنا اجتناب الإسراف في كثير 
البيا 

والوال 


عنونة لك هذا الكتاب بعنوان: التبر المسبوك في سياسة الملوك مخالفا العنوان الأصلي الذي هو: التبر المسبوك في : 


عنواننا أوحى به الينا كتاب واسطة السلوك في سياسة الملوك لصاحبه البربري أبو حمو موسي الزياني يانية التي نشأت فيما 
عرف بالمغرب الأوسط في بلاد المغرب العربي الكبير 


خطة الكتاب: 
عدا عن تغير عنوان الكتاب من العنوان الأصلي: التبر المسبوك في نصيحة الملوكء الى عنوان مبتدع مغمور وهو التبر المسبوك في سياسة الملوك 


غيرت من صورة الكتابء وأعدت تفصيله وإعادة تسمية الكثير من أبوابه وفصوله عسى أن بلقي هذا الأمر قبولاء وجعلت البناء كالآتي خططت ثلاثة 
أبواب وفي. 


هح الباب الأول سميته:. صورة الاعتقادء واشتمل على جل الكلام والخطاب في نظرية الكاتب عن شجرة الإيمان 
ع الباب الثاني سميته: أخلاقٌ الإمَارَةء واشتمل على فهم لسلطة وبيان علة وجودها 
ه الباب الثالث سميته: أركان الإمارة» واشتمل على جل عدة وعتاد الأمير ومقومات السلطة 


الباب الرابع سميته: في شرف العقل والعقلاء وخير النساءء واشتمل على كلام في العقل والنساء 


على هذا العمل بعتاوين لكثيز_ من الفصول من وضعي تيسيرا للقراءة والمزاجعة 


جرحنا وعدلنا في الكثير من الفقرات بين الزيادة والحذفء ولم 
فما أحببنا شرحهء أو توافق مع السياق للبيان جعلناه بين قوسين 
وما أضفناه هنا وهناك جعلناه بين معترضتين سواء كان نصا كاملا معدلا أو اه 
حذفنا بعض القصص والحكم التي تكرر نفس النصيحة بوجه مختلفء دون العبث با 
ومن أشكل عليه العمل عاد وقارنه بالأصل 


عملنا هذا سبق أن قلنا إنه متوافق مع عمل أخر من جهدنا وهو كتاب نصيحة الملوك للماورديء هذين / الأصل والعمل 
الذي بين يديك تحفة وجب اقتناءها والتبصر فيها من حين لآخر . فقد آن أوان النهضة السياسية والحضاريا 


مع كل التمنيات بأن يكونا قد استحصلا على إعجابك ولم أثر بهما سخطك 
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التوقرتي الأندلسي 


| ىك ا 


0 
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جاء في الجزء الأول من كتاب كشف الظطنون صحيفة رقم 243 ما نصه بالحرف الواحد: 


التبر المسبوك في نصائح الملوك ... 
فارسي للإمام أبي حامد محمد بن 17 5 ألفه لسلطان محمد بن ملك شاه السلجوقيء ثم عربه بعضهمء ونقله محمد بن علي 
المعروف بعاشق جلبي | محمد الشريف الشي رازي لسنان بك من أتباع بايزيد بن السلطان سليمان شاه وسماه نتيجة 


بعة أبواب» وفي هذا المترجم الحاقات كثيرة 


بروب سوبي 


الحمد لله على أنعامه وأفضالهء والصلاة و | سيدنا محمد وآله 


وبعد 

فانه سالني ب وهو كتاب نصيحة الملوك من اللغة الفارسية الى الألفاظ العربية» فامتثلت ذلك ونقلته على 
ترتيبه وصور" 

واجتهدت في تسهيل للأفهامء بقدر ما بلغته بلاغته وأفصحت عنه فصاحته 

وترجمت عما استشهد به مؤلف إشارة الى معانيهاء وتلويحا إلى مقاصدها ومغازيها 

وأنا أعتذر عن تقصيري بفضلهم غا عن تقصيري الكرماء وليصفح لي عن نقصه بفضلهم 
العلماء 


ومن وجد في كلامه خللا فستره أو أصاب زللا فخ 


وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب 


قال الشيخ الإمام العالم العارف زين الدين حجة الإسلام شرف الأثمة أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه اللهء وهو يخاطب السلطان 
محمد بن ملك شاه رحمه الله 


نعما ظاهرة» وآلاء متكاثرة» يجب علبك شك ر هاء ويتعين عليك اذاعتها ونش رهاء ومن لم بيشكر 
زوال وخجل من تقصيره يوم القيامةء فكل نعمة تفني بالموت فليس لها عند العاقل قدر ولا 
عند اللبيب خطرء لأز ذا انقضي عددهء فإن نوحا عليه السلام عاش ألف سنة ونيفا ومن موته الى الآن خمسة ألاف 


اعلم يا سلطان العالم؛ ملك الشرق والفري يي 


والله جلت قدرته وعلت آلا ذه النعمة» وزرع بذر الا صفاء صدركء وأودعه في قلبك وسركء ومكنك من تربية ذلك 
البذرء وأمرك أن تسقيه ماء الطا برة أ ةٍ رض فرعها في السموات العلىء كما قال عز من قائل: ( ألم تر 


كيف ضرب الله مثلا كلمة طبية 


واذا لم يثبت أصل الشجرة بالإيمان ولم يكمل ف 4 تء وعواصف الفوتء فتنقلع عند النفس الأخيرء فيبقي العبد 
والعياذ بالله بغير إيبمان» ويلقي ربه بغير إحسان 


واعلم أيها الملك أن لهذه الشجرة عشرة أصول و. 
شرح هذه العشرة أصول والعشرة فروعء ليشتغل | 5 
فيه بعمل الأخرة وهو يوم الجمعةء فاإنه عيد المؤمنين وفيه 3 5 يرة طاهرة» فانه جل ذكره 
بيقضي حاجة ولا يخيب دعوته 
فماذا عليك اذا أفردت من سبعة أيام يوما واحدا لخدمة ربك فانه في اله" 


لو كان لك عبد وأمرته أن يشتغل في كل أسبوع يوما واحدا بخدمتكء ليتأهب له ة فخالفك ز 1 حاله عندك 
مع أن العبد لست بخالقه وانما هو عبد لك مجاز|؟ 
وأنت أيها الملك عبد مخلوق للخالق تعاليء وعبده على الحقيقة» فلم ترضي من نفسك ما لا ترضاه من عبدك' 


فأنو الصيام من ليلة الجمعةء وإن أضفت اليه الخميس كان اولىء وقم يوم الجمعة صبحاء واغتسل والب 
وأن لا يكون أبريسما راحن ادرسر,» وأن يكون مما تجوز فيه الصلاةء في الصيف الدبيقي (بليدة دبيق كانت بعصر) 
الشتاء الخز والصوف الروميء وكل ثوب على غير هذه الصفة فإن الله تعالي لا يرضاه 


ت: أن يكون حلالا 
كي (توزر بلد بتونس)» وفي 


وصل الصبح في جماعة ولا تتكلم إلى أن تطلع الشمسء ولا تحول وجهك عن القبلة وخذ السبحة وقل: "لا اله الا / رسول الله" ألف مرةء فاذا 
طلعت الشمس فمر_قارئا بق رأ عليك هذا الكتابء وكذلك فليق رأ عليك في كل جمعة ليحصل في محفوظتكء فاذا فرغ القارئ من قراءة الكتاب فصل أربع 
ركعات وسبح الى وقت الضحىء» فإن ثواب هذه الصلاة عظيم وخاصة يوم الجمعة 

وبعد ذلك إذا كنت على تخت الإسلام سرير دنك) أو كنت في خلوة فقل: "اللهم صلى على محمد وعل ى آله" متواترا 


ومهما قدرت أن تتصدق في هذا اليوم فتصدقء وأجعل هذا اليوم الواحد من أيام الأسبوع لله ليجعل الله باقي الأسبوع مكف را عنك 


لصي سيف ؛ 


الأصل لأول 


قاعدة الإعتقاد الذي هو أصل الإيمان 


اعلم ايها السلطان 


انق ملق ولك خالق وهو خالق العام الدس بصن والعرائة (أفي له قري وجميخ ما فى الكونء انف اله راحة لا زيف له قرد 87 مك لد كان في الأزا 
وليس لكونه زوال» ويكون في الأبد وليس لبقائه فناءء وجوده في الأبد والأزل واجب وما للعدم اليه سبيل» وهو موجود بذاتهء وكل أحد محتاج اليه 
وليس له الى أحد احتياج» وجوده به ووجود كل : ء به 


اعل م أن الباريء ليس له صورة ولا مثل ولا يكافئه أحدء وأن لا نز لكل شيء رب وخالق 


اعلم ان سبحانه منزه عن الكم والكيف ولماذا وكمء وأ 
عنه سبحانهء لأن ذلك من صفات المخلوقين وهو خااة 


من تخيل وتمثيل وتكييف فاه منزه 


تعالي جده ليس في مكان ولا على مكانء فالمكان لا يحصره» 
لذاته سبحانه بل العرش وحملته يحملهم لطفه وقدرتهء منزه عن الحا 2 


هه والعرش ليس بحامل 


والإيمان بالاستواء واجبء والإقرار به حق» والسؤال عن الكيف فتنه - 
سبحانه وتعالي علوا كبير/ فوق العرش وفوق كل شيء الى تخوم الفضاءء ومع ذا الوريد 
وهو على كل شيء قدير وشهيدء فعال لما يريد 
لايزال في نعوت الجمال وصفات الجلالء منزه عن الزوال والانتقالء مستغنيا عن زيادة الاستكمال 


وأنه متصف بالصفة التي كان عليها في الأزلء ولا سبيل الى التغير والانقلاب» في الدنيا جل جلاله معلو: "كما نعلمه في الدنيا بلا 
مثل ولا شبه سبحانه وتعالي 


الأصل الثالث 


القدرة 


أعلم أن الخالق قادر على كل شيءء ملكه في نهاية الكمال» لا سبيل الى العجز والنقصان فعال لما يريدء وأن السموات السبع والأرضين والكرسي 
والعرش في قبضة قدرته وتحت قهرهء وهو مالك الملك لا ملك الا ملكدء تعالي علوا كبي را 


الأصل الرابع 
العلم 


سبحانه وتعالي عالم بكل معلوم؛ وعلمه محيط بكل شيء» لأنه الأشياء بعلمه ظهرت وبارانته خلقها وبقدرته كونها 


لو اجتمعت الإنس والجن و العالم ذرة بغير إرانته وحوله لعجزوا عن ذلك ولم يقدروا 


وما شاء ن هو بتدبيره ولا راد لمشيئته وأمره 


اعلم أن ذو الجلال كما أنه عالم بجميع المعلومات فاز 1 بيب النملة في الليلة الظلماء ولو كانت 
تحت أطباق الأرض 


سمعه ليس بأذن وبصره ليس بعين تعالي الله عن قول ١‏ 


سموك 
أمره تعالي نافذ واجبء وعده ووعيده حق وأمره كلامه 


عالم مريد قدير سميع بصير متكلمء القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام؛ جمعيها كلامه تعالي جده عما قاله 
المعتزلة 


الكلام عند الأدمي بالحرف والصوتء وكلام الله منزه عن مشابهة خلقه 


الأصل الثامن 


أفعاله تعالي 


جميع ما في العالم مخلوق له تعالي» وليس معه شريك ولا صاحب ولا ولدء هو فرد صمد 
وكل خلقه من تعب ومرض وققر وعجز وجهل فعدل منه 
حرم الظلم على ذاتهء فالظالم هو من يتصرف في ملك غيرهء وجعل الظلم بين عباده حراما 


ليس لأحد عليه اعتراض بلم وكيفء وما للمخلوقين غير التسليم والنظر إلى صنعه والرضا 


سبحانه مالك لكل ما كان وما 
بقضائه 


سبحانه خلق العالم من نوعين: 


جسد وروحء وجعل الجسد من زلا لروح لتاخذ زاد /1: » فأخر تلك المدة هو حضور 


الأجل رنشوت,» وبه بقع الفراق بين الجسد والروح 
وبوضع الميت في القبر تعود الروح الى الجسد لجواب سؤال منكر وذ 
من ربكء من نبيك؟ 

فإن استعجم ولم يجب عذب 

أما يوم القيامة» فهو يوم الحساب والمكافاة والمناقشة والمجازاة» يوم رد الروح ونشر / 


توزن فيه الأعمال صم يؤمر بالجواز على الصراطء والصراط أدق من الشعرة واحد من الشفرةء فكل من كان / 
وصبء وان خالف السيرة المحمودة وقع عن الصراط الى درك جهنم 


فالكل واقف ومسائل بالصراطء فالصادق يسأل عن صدقدء والمنافق يفضح ويكشف 
من الناس من يدخل الجنة بغير حسابء وجماعة بالرفق والمسامحة» وجماعة يحاسبون بالصعوبة والمناقشة و 


فينتهي الأمر بسحب أهل النار التي لا يجدون منها خلاصء ويدخل أهل نحلة الإسلام الجنان» وكل من نالته شفاعة الأنبياء والعلماء والأكابر من 
الشهداء والأولياء عفي عنهء وكل من ليس له شفيع عوقب بمقدار اثمه وعذب بقدر جرمههء ثم يدخل الجنة ويوقي النار إن كان سلم معه ايمانه 


الأصل العاشر 


في ذكر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] 


إن من تقدير الله سبحانه وتعاليء جعل أفعال الإنسان وأحوالهء واكتسابه وأعمالهء منها ما هو سبب لسعادتهء ومنها ما هو سبب لشقاوتهء والإنسان ليس 
له معرفة ذلك من تلقاء نفسهء فخلق الله بحكم فضله و رحمته ملائكة» بعثهم لرجال حكم عليهم بالسعادة في الأزل هؤلاء الرجال هم الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام 


فأرسل الأنبياء لخلقه ليبينوا لهم سبيل النجاة ويبصروهم بدروب الهلاك» حتى لا يكون لناس على الله حجة 


وجعله بشيرا ونذيراء فاوصل نبوته درجة الكمال» فلم يبق لزيادة مجال» وأمر الخلق من 


وكان نبينا محمد [صلي الله 
ر 1 الآخرين» وجعل أصحابه خير أصحاب الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين 


فروع شعرة الإيسان 


أعلم أيها السلطان 


أن كل ما كان في القلب من معرفة واعتقاد فذلك أصل الإيمان» وما كان جاريا على أعضائه السبعة من الطاعة والعدل فذلك فرع الإيمانء فاذا كان 
الفرع ذاويا ذابلا دل على ضعف الأصل 


وضعف الأصل اشارة على عدم ثبات ذا الإيمان» وعمل البدن عنوان ايمان القلب دليل على حياته 


م وأداء الفرائنضء وهما قسمان: 


أحدهما بينك و 3 ج والزكاقي واجتناب شرب المسكر والعفة عن كل الحرام 


والأصل في ذلك أن تعمل فيما ب : 1 هء والعمل فيما بيك وبين الناس ما تؤثر أن يعمل معك 


أيها السلطان 


ما كان بينك وبين الخالق سبحانه فإن عفوه قريبء وأ 


خطره عظيمء ولا يسلم من هذا الأمر 
أحد من الملوك الا ملك عمل بالعدل والقسط 


فأطلب العدل والإنصاف في رعيتك, يطلب لك يوم القيامة 


الأصل الأول 


قدر الولاية 


من نعم الله من قام بحقها نال من السعادة ما لا نهاية له ولا سعادة بعدهء ومن قصر عن النهوض 


روي عن النبي [صلى الله عليه , أل / رز عبادة سبعين سنة > 
وكفي بها خط را أن السلطان العادل كان مه 


فاذا كان هذا الحال فلا نعمة أجل من أن يعطى العبد هء ومن لم يعرف قدر هذه النعمة واشتغل 


بالظلم واتبع هواه كان في جملة أعداء الله 
فلزم حلقة باب الكعبةء وكان في 
حكموكم فاعدلوا فيهم» 


وجاء أيضا مما يظل على خطر الولاية ما روي عن ابن عدا 
البيت نفر من قريش فقال: < يا سادات قريش عاملوا رعاياكم وأتدا 
واعملوا بما تقولون» فمن لم يعمل بهذا فعليه لعنة الله وملائكته. لا ب 


وقال أيضا [صلى الله عليه وسلم]:. < أشد الناس عذابا يوم القيامة السلطان 
وقال النبي في حديث آخر: < ويل للأمراءء وويل للعرفاءء وويل للعوانية» فانهم أقوا بذوائب جو ههم 
إلى النارء يودون لو لم يعملو/ عملا قط > 
رجل فقال له داود: ما تقول في داود؟ فقال: نعم العبدء إلا أنه يأكل من بيت المال ولا بأكل من كده وتعب 
فعاد داود لمح رابه باكيا حزينا وقال: 

إلهي علمني صنعة آكل بها من كدي وتعبيء فعلمه الله صنعة الزرد 


وكان الفاروق عمر بن الخطاب يخرج كل ليلة يطوف مع العسس (حرس نايل) حتى يرى خللا يتداركهء وكان يقول: لو تركت عن زا جرباء على جانب 
ساقية لم تدهن لخشيت أن أسأل عنها يوم القيام 


فأنظر أيها السلطان رحمك الله إلى عمر واحتياطه وعدله كيف يتفكر ويتخوف من أهوال يوم القيامة» وأنت جلسة لاهيا عن أحوال الرعية غافلا عن 
أهل ولايتك ساهيا عن يوم لقاء ربك 


أيها السلطان 


خطر الولاية عظيم: وخطبها جسيم والشرح في ذلك طويلء ولا يسلم الوالي إلا بمقاربة علماء الدين ليعلموه طرق العدل ويسهلوا عليه خطر هذا الأمر 


الأصل الثاني 
الشوق الى أهل الخير 


زيطلبرج رشك في ل الحراي ليمسلوا نه ها يلمكر ,الح 


والعالم هو / من في الوعظ والمقال 


سأل عمر بن عبد / 


صفا ل اللسل/ تقال :كل ملح 


فسمع يقول يوما وهو يبكي:. 


والله ما أبكي لزوال سمعي وانما أبكي لمظلوم يقف ببابي بد 
وأمر مناديا ينادي: 

ألا كل من كانت له ظلامة فليلبس ثوبا أحمر 

فكان يركب الفيل فكل من رأي عليه ثوبا أحمر دعاه واستمع شكواه وأنصفه من + 
فانظر يا أمير المؤمنين الى شفقة ذلك الكافر على عباد الله وأنت مؤمن من أهل بيت النبو” 
كان سليمان بن عبد الملك خليفة فتفكر يوما وقال:: 

قد تنعمت في الدنيا طويلا فكيف يكون حالي في الآخرة؟ 


وأتى الى أبي حازمء وكان عالم أهل زمانه وزاهد أوانهء وقال: أنفذ لي شيئا من قوتك الذي تفطر عليه. فأنفذ له 
فطوري. فلما رأي سليمان ذلك بكي وأثر في قلبه الخشوع تأثير/ كبيراء فصام ثلاثة أيام وطوىء ثم أفطر الليلة الثال 


نخالة وقد شواهاء فقال هذا 
تلك النخالة المشوية 


يقال انه في تلك الليلة تغشى أهله رح زريتم فكان منها عبد العزيز وجاء منه عمر بن عبد العزيز» وكان واحد زمانه في عدله واإنصافه وزهده وإحسانهء 
وكان على طريقة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» وقيل إن ذلك ببركة نيته وصيامه وأكله من ذلك الطعام 


ينبغي لصاحب الولاية أن يجعل من هذه الآثار وسير أصحابها نصب عبنيه» وأن يقبل المواعظ التي وعظ بها غيرهء فكلما رأي عالما سأله أن يعظه 
وينبغي للعلماء أن يعظوا الملوك بمثل هذه المواعظ ولا يغروا الملوك وأن لا يدخروا عنهم كلمة الحقء وكل من غرهم فهو مشارك لهم 


والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم 


الأصل الثالث 


ردع الظلم والظالمين 


أيها السلطان 


ينبغي ألا تقنع برفع يدك عن الظلمء لكن وجب عليك تهذيب غلمانك وأصحابك وعمالك ونوايك» فلا ترضي لهم بالظلم فاتك تسأال عن ظلمهم كما تسال 


عن ظلم نة رك 

كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه سي الأشعري. 

أما فإن أسعد الولاة مز من شقيت به رعيتهء فاياك والتبسط فإن عمالك يقتدون بك» وانما مثلك كمثل دابة رأت 
مرعى مخذ بب هلاكها لأنها بذلك السمن تذبح وتؤكل 


والناض فلن عليه| تقدية الفوراقواء نك 


وأي عدو أشد عداوة ممن يسعى في هلاكك وهلاك :: 


ولراغب في حفظ العدل بين الرعية عليه أن يرتب غلمانه و . » ولا يتم ذلك الا بحفظ العدل 
في النفسء بألا يسلط شهوته وغضبه على عقله ودينهء وبالا يسلم العة ضبه وشهوته بعقله ودينه 


اعلم أيها السلطان 
العقل من جوهر الملائكة وهو من جند اللهء وأن الشهوة والغضب من جند الشيطان 
فمن يجعل جند الله وملائكته أسارى جند الشيطان]! كيف يعدل في غيرهم؟ 

وأول ما تظهر شمس العدل في الصدرء فإن نورها ينتشر في أهل البيت وخاصة الإمام رلك) فيصل شعا 


ومن طلب الشعاع في غير الشمس فقد رام المحال من الطلبء وطمع فيما لا ينال 


اعلم وتبين 
أن ظهور العدل من كمال العقل» وكمال العقل أن ترى الأشياء على ما هيتهاء وتدرك حقائق باطنها ولا تغتر بظاهرها 
اذا كان الجور على الناس لدنيا تطلبهاء فأنظر مقصدك من الدنيا 


فإن كانت الغاية الأكل الطيبء فأعلم بأن هذه شهوة بهيمية في صورة آدمي 


لأن الشهوة لأكل الطيب ن طباع البهائم 

اذا كان مقصدك لبس التاجء فانك امرأة في صورة رجلء لأن التزين والرعونة من أعمال النساء 

وإن كانت الغاية إمضاء غضبتك على أعدائك» فأنت سبع تلبس انسان» لأن إحضار الغضب للقلب من طباع السباع 

وفي حال تلخصت غايتك في أن تخدمك الناسء فأعلم بأنلك جاهل في صورة عاقلء قلو عقلت لعلمت أن الذين يخدمونك انما هم خدم وغلمان لبطونهم 
وفروجهمء وخدمتهم وسجودهم لأنفسهم لا لك» وعلامة ذلك أنهم لو سمعوا إرجافا رخبر كنب مثير تقد بأن الولاية تؤخذ منك وتعطي لسواك لأعرضوا 


بأجمعهم عنكء: وفي أي موضع علموا الدرهم خدموا وسجدوا لذلك الموضعء فعلى الحقيقة ما هاته بخدمة وانما هي ضحكة 


والعاقل من نظر أراوح الأشياء وحقائقها ولا يغتر بصو رها وزخرفها 


بعاقل» ومن لم يكن عاقلا لم يكن عادلاء ومن لم يكن عادلا مأواه جهنم, فلهذا كان رأس 


دة في الحل والترحال] 


فرت به عادة تلك مائثلت 
الأنبياء والأولياءء ومتى جعل إمضاء الغضب عادة ماثلت السباع والدوا 


أكثر ما يكون غضب الولاة على من ذك رهم وأطال لسانه عليهمء فتراهم يسعو, 
وقال عليه الصلاة والسلام: < ثلاث من كانت فيه فقد كمل إيمانه: من كظم غيظهء وأن 


قبل أن الحسين بن علي - رضي الله عنهما - بلغه أن رجل قال فيه كلام يكرههء فأخذ طبقا ملآن من ا لى دار ذلك الرجل» 
فطرق الباب فقام الرجل وفتح الباب فنظر الى الحسين ومعه الطبق فقال: وما هذا يا ابن بنت رسول الله؟ أنك أهديت الي حسناتك 


فقابلت بهذا 


قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: < قد يبلغ الرجل بحلمه وعفوه درجة الصائم القائم» ويكون رجل يكتب في جريدة الجائرين ولا ولاية له ولا 
حكم الا على أهل منزله > 


ويروى أن ابليس رأي موسي عليه السلام فقال: يا موسي أعلمك ثلاثة أشياء وتطلب لي من الله حاجة واحدةء فقال: وما الثلاثة أشياء؟ فقال: 
يا موسي احذر من الغضب والحردء فإن الحردان يكون خفيف الرأس وأنا ألعب به كما يلعب الصبيان بالكرة 
واحذر البخلء فاني أفسد على البخيل دنياه ودينه 


واحذر من النساء فاني ما نصبت للخلق شركا اعتمد عليه مثل النساء 


وروى ابن مسعود أن رسول الله [صلي الله عليه وسلم] كان يقسم يوما مالا فقال له رجل: ما هذه القسمة. يعني أنها ليست باإنصافء فحكيت ذلك 
لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] فغضب واحمر وجهه ولم يقل شيئا سوى أن قال: < رحم الله أخي موسى فانه أوذي فصبر على الأذي > 


فلتعلم بأن هذه الجملة من الحكايات والأخبار كفيلة بإقناع ونصح الولاة» إذا كان أصل ايمانهم ثابتا أثر فيه هذا القدر 
فإن لم يؤثر ما ذكرناه فهم يكونون بهذا قد أخلوا قلوبهم من الإيمان» وانه لم يبقي من ايمانهم الا الحديث باللسان 


عامل يتناول من أموال المسلمين في كل سنة كذا وكذا ألف درهم ويبقي في ذمتهء ويطالب بها في القيامة ويحصل بمنفوعهاء ويبوء بالعقوبة والعذاب 
يوم المرجع والماب 


كيف تؤثر عنده هذه الأسباب؟ 


وهذا منتهي الغفلةء وقلة الدين وذ 


انك في كل واقعة وقضية تصل وتعرض قدر أ: فكل ما لا ترضاه لنفسك لا ترضي به لأحد من 
المسلمين» وإن رضيت لهم بما لا ترضاه لنفسك فقد خنت ر. 


روى أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان قاعدا بط الأمين جد يا محمد أتقعد في الظل وأصحابك في 
الشمس؟ 


فعوتب عليه الصلاة والسلام بهذا القدر 


وقال المصطفي عليه الصلاة والسلام في حديث أخر: < من أصبح في 1 على المسلمين فليس 
منهم > 


قضاء حاجة أهل الحوائج 


لا تحتقر انتظار أرباب الحوائج ووقوفهم ببابك» واحذر من هذا الخطر أيما حذرء ومتى كان لأحد من المسلمين اليك حاجة فلا تشتغل عن قضائها 
بنوافل العبادات» فإن قضاء حوائج المسلمين أفضل من نوافل العبادات وهو من أعظم القربات 


كان عمر بن عبد العزيز يقضي حوائج الناسء فجلس الى الظهر وناله التعب فدخل بيته ليستريح من تعبه 
فقال له ولده: وما الذي يؤمنك أن يأتيك الموت في هذه الساعة وعلى بابك منتظر حاجة وأنت مقصر في حقه؟ 


فنهض من فوره وعاد إلى مجلسه 


الأصل السابع 


مرآتك عاداتك فأحسن انتجاب عاداتك 


أيها المعظم 
لا تعود نفسك الاشتغال بالشهوات من لبس الثياب الفاخرة وأكل الأطعمة الطيبةء لكن استعمل القناعة في جميع الأشياء فلا عدل بلا قناعة 


لك قميصين أحدهما لليل والآخر للنها 17 شىء؟ فقال: لا 


قال: والله إن _هذين 


انك متى أمكنك أن تعمل الأمور بالرفق واللطف فلا تعملها بالة 


قال الرسول عليه الصلاة والسلام: < كل وال لا يرفق 


إرضاء الر: 


عليك أن تجتهد من أجل أن ترضي عنك رعيتك بما يوافق الشرع 
قال النبي الكريم: < خير أمتي الذين يحبونكم وتحبونهمء وشر أمتي الذين يبغضونكم وتبغضونهم ويلعنوا 


وعلى الوالي ألا يغتر بكل من وصل اليه وأثني عليهء كما يجب عليه عدم الاعتقاد بأن الرعية مثله راضون 


عليه الاعتقاد بأن الذي يثني 
عليه يثني خوفا منهء بل ينبغي على الأمير ترتيب معتمدين يسألون عن حاله من الرعية ليعلم عبيه من ألسنة الناس 


الأصل العاشر 


حدود الرضا 


يجب ألا يطلب رضا الناس أو آحادها بمخالفة الشرع» فإن من سخط بخلاف الشرع لا يضر سخطه 
قال عمر الفاروق: اإني لأصبح وذ نصف الخلق على ساخط 


ولابد لكل من يؤخذ منه الحق أن يسخطه ولا يمكن أن يرضي الخصمين 


وأكثر الناس جهلا من ترك رذ 


كتب معاوية نِْي عظة مختصرة» فكتبت اليه تقول:. سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بقول:. <من 
» ومن طلب رضا الناس بسخط الله تعالى سخط الله عليه وأسخط الخلق عليه 


سخط الله عليهء وأسخط عليه الناس 


عينان نضاختان ها مثرب شهرة الإيسان 


واذ قد عرفت شجرة الإيمان وأصولهاء وتبينت فروعهاء فأعلم بأن هنالك عينين للعلم تستمد الشجرة منهما الماء 


اعلم يا سلطان العالم أن الدنيا منزلة و/ 
واستقراره بعدها 


وآخر منازله لحد قبره» وانما وطنه وقراره ومكثه 


فكل سنة تنقضي من الإنسان مرحلة من مسير طور وكل أسبوع كقرية تلقاهء وكل يوم يأفل بلا 


عودة ككفر (قرية صغيرتم, سوف يقطعدء وكل نفس كخطو: 


وهذه الدنيا الغرارة قنطرةء فمن عمر القنطرة واستعجل بعمارة 1 » وكان جاهلا غير عاقل» 
واثما العاقل الحق هو الذي لا يشتغل في دنياه الا استعداد/ منه , 
تكون جميع خزائنه وسائر ذخائره رمادا ترابا لا فضة ذهباء ولو جمع 


وجميع ما يخلفه سيكون عليه حتما حسرة وندامة ويصعب عليه نزعه وتركه 


وإن كان قد جمع المال من حلال طلب منه الحسابء وإن كان جمع من حرام وجب 
حفرتهء ومع هذا جميعه اذا كان إيمانه صحيحا سالما لحضرة الواحد الديان» فلا وجه ليا 


رحيم 


اعلم أيها السلطان 


أن أيام الراحة في الدنيا قليلة معدودة وكثيرها تنغيص مطعم بالتعب مشوب بالنصبء وبغرتها تفوت راحة الآخرة / 
لا نهاية له ولا فناءء من أجله يسهل على العاقل أن يصبر في هذه الأيام القلائل لينال راحة دائمة بلا انقضاء 


لو كان للإنسان معشوقة وقبل له إن صبرت عنها الليلة سلمت اليك ألف ليلة بلا تعب ولا نصبء وإن كنت تزورها فانك لا تراها أبداء فإن كان عشقه 
لها عظيما وصبره عنها أليما لكن يهون كل ذلك في سبيل الظفر بها ده را بدل ليلة واحدة 
إن الدنيا ليست بشيء في جنب الآخرةء ولا شبه بينهما على الإطلاق لأن الآخرة سرمدية أبدية لا نهاية لهاء ولا يدرك بالوهم طولها 


ولذا كان حال الدنيا في بعض صورها كالاتي: 


قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: < احذروا الدنيا فانها أسحر من هاروت وماروتء وأول سحرها أنها تريك أنها ساكنة عندك مستقرة معكء واذا 
تأملتها خلتها وهي هاربة منك نافرة عنك على الدوامء وانما تتسلسل على التدرييج ذرة ذرة ونفسا نفسا > 


وقال الشاعر في هذا المعني: 


وما الدنيا وإن كثرت وطابت ... بها اللذات الا كالسراب 
يمر نعيمها بعد التذاذ ... ويمضي ذاهبا مر السحاب 


ز قبيحة مشوهة زرقاء العين وحشة الوجه قد كشرت عن أنيابهاء فاذا رآها الخلائق قالوا 


تعوذ بالله م يا التي كنتم عليها تتحاسدونء ولأجلها كنتم تتحاقدون وتسفكون الدماء بغير حقء وتقطعون 
أ رحامكم ود ل: الهي أين احبابي؟ فيؤمر بهم فيلقون في نار جهنم 


اعلم أيها السلطان 


أمور الدنيا أول ما تبدو يظنها الإ مختصرة وأز ض أشغالها وأحوالها أمر يتسلسل منه أمر وينفق فيه 


وعيسى عليه السلام قال:. 
طالب الدنيا كشارب ماء البحر كلما ازداد شرباء ازداد 


روى أبو هريرة - رضي الله عنه -» أن النبي [صلى الله 
وانطلق حتى وقف بي على مزبلة فيها رؤوس الآدميين وبقايا 
الرؤوس التي تراها كانت مثل رؤوسكم مملوءة من الحرص والاجقها 

جمع المال وعمارة الدنيا كما تجدونء فاليوم تغيرت عظامهم وتلاشت أج :. 
الرعونة والتجمل والتزين قد ألقتها الريح في النجاسات, وهذه عظام دوابهم الت أرذ د ت كانت 
اللعنتهم اللثيذة الث ي كانوا يظالون في تحصيلها وينهبها يعضهم من يعض قذ القوا : 5 
الدنيا كما تشاهد وترىء» فمن أراد أن يبكي على الدنيا فلييك فانها موضع البكاء > 


: نعم يا رسول الله. فأخذ بيدي 
< يا أبا هريرة هذه 
ن>» » وكانوا يجدون في 


قال أبو هريرة: فبكى جملة الحاضرين 


العين الثانية 


في معرفة الآخرة وأنفاسها الأخيرة 


اعلم يا سلطان العالم أن بن يآدم طائفتان: 


طائفة نظروا إلى شاهد حال الدنيا وتمسكوا بتأميل العمر الطويل 


وطائفة عودوا عند الجبورر سب أعينهم لينظروا الى ماذا يكون مصي رهم وكيف يخ رجون من الدنيا ويفارقونها وايمائهم 
5 هم لأعدائهم عليهم وباله ونكاله 
اك واهل الانيا أرحي» لأنهم كثير/ ما أزعجوا قلوب الخلائقء وأفز عوا الخلقية وأدخلوا في قلوبهم 
: إتشتيتهء وكل عمال ملوك الدنيا لأخذون جعلهم ررثوة او راتب) إلا من رحم 
رس لامك تمل بَأَخذ ن تنفع عنده الشفاعة وتجد الدمعة الا قلبه الطريق والاست رحام إلى 


قصة ارم باني إرم ذات العماد على أ رجح التقديرات: أ: د وأسلمء أنه كان في زمن مضي ملك عظيم أراد أن 


بالسبقء ف ركبه بالمركب والطوق المرصع بالجوهرء وجعل / ه. فحضر الشيطان الرجيم ابليس اللعين 
فوضع فمه في منخره ونفخ هواء الكبر في أنف أنفة الكبرياءء وعدا ب زهو في خيلاءء ولا 
ينظر لأحد لعجبه وفخرهء فوقف بين يديه رجل رث ١‏ 
فانك لا تدري بعنان من قد أمسكت! فقال: لي اليك حاجةء 
فقال: انها سر لا أقولها إلا في أذنك» فأطرق العنيد بسمعه فقال 
كلا لا تعود تراهم أبدا فإنك قد فنيت مدة عمرك. وأخذ روحه من 


قال يزيد الرقاشي: 


كان في زمن بني إسرائيل جبار من الجبابرةء فدخل عليه رجل في يوم من الأيام و 
صاح الملك في وجهه: من أنت أيها الرجل؟ ومن أمرك بدخول داري؟ فقال: أنا من لا 
فلما سمع الجبار هذاء خر على وجهه ووقعت الرعدة في جسدهء فقال الطاغية: أنت ملك الموت؟ قالء : 
أقسمت بالله عليك/ 


فقال: كيف أمهلكء وأيام عمرك محسوبة» ولم يبق لك نفس واحد 


فقال: من يكون عنديء إذا نقلتني إلى لحديي؟ قال: لا يكون عندك سوى عملك. فقال: ليس عندي عملء قال: لا جرم أن يكون مقيلك إلى النار» وقد 


يقال إن ملك الموت دخل على سليمان بن داود عليهما السلامء فجعل يحد نظره ويطيل بصره إلى رجل من ندماء نبي اللهء قلما خرج قال ذلك الرجل: 
يا نبي الله من كان ذلك الرجل؟ فقال: ملك الموتء فقال: أخاف أن يقبض روحي فخلصني من يده!ء فقال: كيف"؟» قال النديم: تأمر الريح أن تحملني في 
هذه الساعة الى بلاد الهندء لعله يضل عني 


فأمر سليمان الريح فحملتهء فعاد ملك الموت ودخل على سليمان بن داود فقال له نبي الله: لأي سبب كنت تطيل النظر لنديمي؟ قال: كنت أتعجب منه 
لأني أمرت أن أقبض روحه في أرض الهندء وكان بعيدا عنها الى أن حملته الريح اليهاء فكان ما قدره الله تعالي 


اعرف بأن هذه المرويات وغيرهاء فهي تعرف بحكايات النفس الأخير 


وآن لك أن تتبقن المعرفة بهاء سواء صدق أو كذب القصاصونء فإن العبرة بالجوهر وليس بمدي صحة هذه القصة وصحة نسبتهاء فهذا مما يجب ألا 
يشغلك عن فهم أهم عبرة وهي: لك ساعة وهي قادمة تأخرت أو تقدمت فكيف تريد لقاء الله يا عبد الله؟ أحبب لقاءه يحبب لقائك 


واعلم أن أهل الغفلة لا يحبون سماع قصص الموتء لأنها تبرد حرارة الدنيا في قلوبهمء وتقتل حياة الشهوة في نفوسهم 
جاء في الخبر: 


أنه من أكثر ذكر الموت وظلمة اللحد كان قبره وضة من رياض الجنةء ومن نسي الموت وغفل عن ذكره كان قبره حفرة من حفر جهنم 


سئل عليه الصلاة والسلام: مز . < أعقل الناس أكث رهم للموت ذكراء وأحزمهم أحسنهم له استعداداء له شرف الدنيا وكرامة 


الآخرة > 

ومن عرف الد عليه كل أمره وقوي أصل شجرة الإيمان في قلبه» ونمت فروعها عندهء ولقي 
ربه وايمانه سالم 

أنار الله بصيرة سلطان العالمء تليرى ا'أ 32 ١‏ منه لآخرتهء وليوفق الله السلطان لعدل ويحسن لرعيته فإن فيهم 
ألف ألف رملايين لبشر) من الخلائق 4 : جوز 1 اللهء ومن شفعت فيه هذه الخلائق نحسبه آمنا يوم القيامة من 


العذابء وإن كان ذا سيرة غبر الت 1 جونا كار ” » واذا استحال الشفيع خصما أشكل الأمر 


الفصل الأ 


في دل العبل والسيياسة ودر السلوك وسهرهم 
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أيها الملك 


اعلم يقينا أن // 


الأنبياء عليهم الصلاة 


واختار الملوك لحفظ العباد من هم البعض 7 ١‏ » فربط بهم مصالح خلقه في معايشهم بحكمتهء وأحلهم أشرف 


وبيان العدل وكشف هوية العادل لا تكون الا فيمن 
والسلطان الظالم شؤم لا يبقي ملكه ولا يدومء لأن النبي 


وفي التاريخ بيان لمدة سيادة المجوس على العالم مدة قاربت الأر ب 1 النسبي مع أنهم كفرة» ققد 
حفظوا أمور رعيتهم بالسوية 


أورد بعض القصاصين خبرا جاء فيه: 
بأن الله جل ذكره أوحى الى داود عليه السلام أن أنه قومك عن سب ملوك العجم فاز 


فليعلم اذا أن عمران البلاد وخرابها من الملوك» فاذا كان العدل من ملوكها عمرت وأمنت ١‏ 
أ ردشير (ويفظاحينا ازدشير) وأفريدونء وبهرام كور وكسرى أنوشروان 


واذا جار السلطان خريت الدنيا كما كانت في عهد الضحاك واف راسياب وبرزدكنه الخاطئ وأمثالهم 


وهكذا كان الحال في الدنيا إلى أن استولى أهل الإسلامء وغلبو/ العجم وأزاحوهم عن بلادهم ودان لهم ملك تاك 
الإسلامء ببركة التوحيد وببركة نبينا محمد عليه الصلاة والسلامء وذلك في عهد خلافة عمر بن الخطاب الفاروق / 


الديارء وقويت دولة دين 


فليكن في علم القارئ أن هؤلاء الملوك الذين عددنا بعضهم كانو/ أصحاب الدنيا وملوك الأرضء وأنهم بلغوا من الحياة كل مرادهمء وصر فوا باللذات 
كان يعمله» إن خي را فخير وإن شرا فشر 


لذا وجب على الإنسان الكيس أن يزرع بذر الإحسانء وأن ينفي عن نفسه العيوب الفاحشاتء والخطايا الموبقاتء لا سيما السادة الملوكء ليبقي لهم 
حسن الاسم» وصالح الرسمء ولثاا يذكر بالقبيح» وله تعرض في طيات سيرته ما يشين» وقد حل بالضريحء كما قال الشاعر:: 


أهرب من الذنب وتب يا فتى ... وإن بدا منك فعد وأندم 
وأنف عن نفسك ما شانها ... ومن مساوي الدهر خف تسلم 
وبعدك ببيقى النكر لا غيره ... فقكن حديثا حسنا تغنم 


بقال إن ذكر الرجال بعد موتهم حياة ثانية لهمء فعلى العقلاء تدبر حال صالح الملوك وقراءة سير هؤلاء النجباءء ولينظر كل مبصر في حال الدنيا فانها 
قليلة الوفاء كثيرة البلاءء لا صالح بقي عليها ولا طالح سلم فيها 
وليجتهد العاقل في تجنب اصطناع الخصوم فإن أمرهم صعبء والله جل جلاله لا بد من أن بنصفهم يوم القيامة» ويأخذ من الظالم للمظلومء والدنيا كلها 


كان أبو علي بن الياس اسفهسلار ررقم نسكر) نيسابورء فحضر يوما عند الشيخ أبي علي الدقاق رحمه اللهء وكان زاهد زمانه وعالم أوانهء فقعد على 


فقال: أيها الأمير أيما أحب اليك المال أو العدو" فة 
فبكي الأمير ودمعت عيناه وقال: : 


أحب الى من العدو . فقال: كيف تترك ما تحبه بعاك وتصطحب العدو الذي لا تحبه معك؟ 


وجميع الو« 


إن الله أرسل 5 الكفر دار ايمان» وأظهره في أسعد وقت وأواثة وعمر الدنيا بشريعتهء 
وختم الأنبياء بنبوة 


اعلم جلالتك 


بان الصيت الحسن والاسم الجيد خير الأشياء . الملوك الذين سبقوا 
والإنالةء وآثار عمارتهم التي أثروها الى اليوم ظاهرة ف 
واستخ رجوا القنوات والمصانع» وأظهروا ما كان خاة 


نياء والعدل بين الرعيةء وحفظ الجسم بالسياسة 
المواضع وبنوا الضياع والمزارع؛ 


ع 


وجميع ما ذكرناه كان أنوشروان يعمره بعدل وإنصاف رب 


الأطباء وصفوها له دواء 


ففرح أنوشروان أيما فرح» وقال: أردت أن أجرب حكميء وأخبر باطن مملكتيء ولأعلم هل بقي خراب لأ فالا عامرء الأن 
الآن تمت الأمور وانتظمت الأحوال» ووصلت العمارة درجة الكمال 


واعلم 
بأنه كلما كانت الولاية أعمرء كانت الرعية أوفى وأشكرء وهذا مصداق قول العلماء وخلاصة فهم الحكماء: 

إن الدين بالملكء» والملك بالجندء والجند بالمال» والمال بعمارة البلادء وعمارة البلاد بالعدل في العباد 

لذا لا تراهم يوافقون أحدا على الجور والظلمء ولا يرضون لحشمهم بالخرق والغشمء علما منهم أن الرعية لا تثبت على الجور» وأن البلاد تخرب إن 


استولى عليها الظالمونء ما يدفع العباد للهروب للولايات والممالك التي بها العدل» وهذا يدفع لوقوع النقص في الملكء ويقل في البلاد الدخلء وتخلوا 
الخزائن من الأموال» ويتكدر عيش الرعاياء لأنهم لا يحبون جائ را ولا يزال دعاؤهم عليه متواتراء فلا يتمتع بمملكته» وتسرع اليه دواعي هلكته 


الظلم نوعان. 


لمك لتسنكء وثلك مق تنوم معصضيتك: فلا تظلم ليرقع عنك الخللم 


كان موسى عليه السلام يناجي الله عز وجل على الطور 


فقال في مناجاته: إلهي أرني عدلك وانصافك. فقال له: أنت رجل عجول حاد جربيء لا تقدر أن تصبر . فقال: أقدر على الصبر بتوفيقك. فقال له المولى 
عز وجل: اقصد العين الفلانية وأختف بأزائها وأنظر الى قدرتي وعلمي بالغيوب 


فمضى موسى للعين وبتل قعد مختفياء فنزل عن فرسه وتوضا من العين وشرب من مائهاء وحل من وسطه هميانا (كيس انقردم» فيه 


ثم ركب وز 
فذكر الفارس 1١‏ 


ب من العين وأخذ النقودء ثم جاء بعده شيخ أعمي فشرب من الماء وتوضا ووقف في الصلاةء 


فضرب الأعمى فقتلهء وفتشه فلم يجده فمضى وتركه 


فهبط جبريل عليه السلام وقال: يا مو: 
أنا عالم الأسرار أعلم ما لا تعلم... 


أما الصبي الصغير الذي أخذ الهميان فأخذ حقه و. 
الصبى حقه 


أما ذلك الأعمى فانه قبل أن يعمى قتل أبا الفارسء فقد اقتص من 


بقدر ما في الهميانء فالذي أخذه 


وعدلنا وانصافنا دقيق 
فلما علما موسى ذلك تحير واستغفر 


أوردنا هذه الحكاية ليعلم العقلاءء ويتصبر الألباءء أن الله جل ذكره لا يخفى عليه شيء 
جاءناء ولا ندري من أبن أتاناء وبأي ذنب جزينا 


قبل أن ذي القرنين سئل أي شيء أنت به أكثر سرورا؟ء فقال: شيئان: 
أحدهما العدل والإنصافء والثاني أن أكافئ من أحسن الى بأكثر من إحسانه 
وقال موسى عليه السلام: 
إن الله تعالى لم يخلق شيئا في الأرض أفضل من العدلء والعدل ميزان الله في أرضه من تعلق به أوصله الجنة 
قال قتادة:. الظلم ثلاثة أضرب: 
ظلم لا يغفر لصاحبهء وظلم لا يدومء وظلم يغفر لمقترفه 

0 الذي لا يغفر لصاحبه هو الشرك بالله تعالى» قال سبحانه: < إن الشرك لظلم عظيم > 


0 أما الذي يغفر لصاحبه فهو ظلم العبد لنفسه بارتكاب الذنوب ثم يرجع الى ربه ويتوب» فإن الله يغفر برحمته لهء ويدخله الجنة بفضله 


الدين والملك توأمان ولدا من بطن واحدة 


فالواجب على الملك إعزاز الإسلام» وعمارة الثغور بانفاذ العساكر والحماة لهاء والاجتهاد في الحق» وإعادة رونق السنة النبوية والسيرة المرضيةء 
لتحمد عند الله طريقتهء وتعظم في الخلق هيبتهء لتخاف الأعداء سطوتهء ويكبر في عين أضدادهء ويعظم عند أندادهء وذلك مما يعلى من قدره وبهاؤه 
ومنزلته 


وعلى جلالته تنزيه نفسه عن مشاركة الرعية في الأشياء المذمومةء والأفعال المشؤومة 
كما يجب عليه احترام الصالحينء وأن يثيب على الفعل الجميل 


ومتى كان السلطان بلا سياسة وكان لا ينهى المفسد عن الإفسادء وتركه على مرادهء أفسد عليه أموره في سائر البلاد 
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وكانت همة عمر بن عبد العزيز في 


ما كنت أعلم أن طباع الرعية تجري على عادة ملو . م والبساتين» واهتموا ببناء الدور 
وعمارة القصور 


و رأيتهم في زمن سليمان بن عبد الملك قد اهتموا بكثرة الأكل و« 
و رأيتهم في أيام عمر بن عبد العزيز قد اشتغلوا بالعبادة» وتف رغوا لتلاو: 
ليعلم أن في كل زمن يقتدي الرعية بالسلطان ويعملون باعمالهء ويقتدون بافعا 


وقالت الحكماء: 


[وقصة الرجلان اللذان تخاصما على كنز عند أنوشروان معروفة» جاء فيها باختصار: 


باع رجل قطعة أرض لرجلء فمشتري الأرض وجد بها كنزاء فذهب ليرده لمن يحسبه أحق به منهء لكن 
الأرضء وما وجدته فهو لك/ 


رفض قبوله» وقال: بعتك 


رفض المشتري رفض البائع وأصر عليه بان يأخذ كنزم!» قائلا. اشتريت أرض ولم أشتري أرض وكنز 


ترافعا الاثنان عند أنوشروان الملك» ففرح بهما جداء وقال لهما بعد الاضطلاع على وضعهماء اجعلا هذا الكنزء تكاليف تجهيز عرس ولديكماء فإن 
أحب أن يكون بينكما وصلة وقرابة 


فرضيا وصاروا عائلة] 


لو أن الرجلين كانا في زمن سلطان جائر لقال كل واحد منهما الكنز ليء ولكنهما علما أن ملكهما عادل فطلبا الحق» وآث را الصدق 


وأما الآن في هذا الزمان فكل ما يجري على أيد أمراء السوءء وولاة الجور فهو استحقاق. كما انهم رديئو الأعمالء قبيحو الأفعالء ذوو خيانة 
ومعدومي الأمانة» فهم أمراء الظلم والجورء وأصحاب غشامة معتدونء فلا عجب أن هذه الأخلاق الوضيعة تسربت لجمهور المسلمين 


< كما تكونوا يول عليكم >: فقد صح بهذا الحديث أن أفعال الخلق عائدة الى أفعال الملوك 
وهنا قد صح قول الحكماء: الناس بملوكهم أشبه منهم بزمائهم 
وجاء في الخبر أيضاء الناس على دين ملوكهم 


كان يونان وزي را عند أنوشروان وكان معظما عنده 


أيها الملك لا تركن !١‏ ةَ » فيصير ملكك عندها خراب وسلطانك الى الفقرء ويقبح اسمك في الدنيا 


إن أخبرت أنه ة أرذ قبل الزرع صلبت عامل تلك الأرض 


على الملك أن يسلك طريق الذين تقدموه 1 » فانهم كانو/ أطول أعماراء وأكثر تجارب واعتباراء 
وانهم فرقوا بين الجيد والرديء» وعر فوا الجلي والخفي 


طلب أنوشروان من وزيره يونان مدح الملوك المتقد 
ما وجدت لهم في شغل من الأشغال ولا عمل من الأعمال من الأحوال غضبا 
قال أنوشروان: امدحهم بشيئين» قال يونان: 
كانو/ دوما يسا ر عون الى الخير وعملهء وكانوا دائما يحذرون من أعمال / 
فقال له أنوشروان: الآن بشيء واحدء قال الوزير يونان: 

كانت سلطنتهم وج رأتهم على أنفسهم أكثر مما كانت على غي رهم 

فطلب أنوشروان الكأس وقال: 


ولهذا الكاس سرور بالكرام الذين يأتون بعدنا ويملكون تاجنا وتختناء ويذكروننا كما نحن نذكر من تقدمنا 


أيها المللك 
أشقى الناس من اغتر بملكه وعمر الدنيا وهو لا يدري كبف ينبغي أن يعيش فيهاء فيعبر دنياه بالتعبء ويحصل في أخراه بالندم الس رمدء والعذاب المؤيد 
وانما كان قصد أوائك واجتهادهم في عمارة الدنيا ليبقى لهم فيها طيب الذكرء مدى الأيام والدهر 


أنظر كيف كانت سيرتهم مع رعيتهم يا سلطان المسلمين» فيجب أن تسمع أقوال هؤلاء الملوك العظامء وتنظر أعمالهمء وتق رأ حكاياتهم من الكتب وما 
ينظر فيها من نعت رورصف) عدلهم وانصافهمء وحسن سيرتهمء وطيب خبرهم وذك رهم الجاري على ألسنة الخلق إلى يوم القيامة 


كان لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من العدل والسياسة الى حد أقام فيه الحد والعقاب على ولده حتى مات 


وكان اذا أنفذ عمالا الى أعمال قال لهم 
اشتروا دوابكم وأسلحتكم من أرزاقكمء ولا تمدوا أيديكم إلى بيت مال المسلمينء ولا تغلقوا أبوابكم دون أرباب (إسدبم الحوائج 


وأول من دعي بأمير المؤمنين عمر بن الخطابء فإن أبا بكر رضي الله عنه دعوه بخليفة رسول الله [صلى الله عليه وسلم]ء قلما وصل الأمر الى 
عمر كانو/ يقولون يا خليفة خليقة رسول اللهء فكان يطول ذلك فقال: 


يا أيها المؤمنون سموني أميراء فاني أمي ركم وإن دعوتموني أمير المؤمنين فأنا ذلك عمر بن الخطاب 


[وبيان لما جاء في الأثر وتحريا للحقء فقد ورد بأن صاحب تسمية أمير المؤمنين هو سيدنا عمر بن العاص الذي يعد أحد دواهي العربء ودواهي 
العرب أربعة وهم: عمر بن العاصء الم وية بن أبي سفيان وزياد بن أبيه] 


:. كان في أول الأمر اذا لم يكن له شيء يتقوت به أخذ قليلا برسم القوتء فاإذا حصل عنده 


فإن شئت أن تعلم ذكرهء ونيل ف في أخبار عمر بن عبد العزيز فانه لم يكن لأحد من بني أمية وبني مروان 


مثل مدحه ومحمدتهدء و/ 
جاء في الأثر: 
كان في أيام عمر بن عبد العزيز ة فوفد قوم مز 


يا أمير المؤمنين انا أتيناك من ضرورة عظيمة» وقد يبست 3 بيت المال» وهذا المال لا يخلوا/ من ثلاثة 


أقسام: 

إما أن يكون للهء أو لعباد اللهء أو للك 
فإن كان لله فالله غني عنهء وان كان لعباد الله فأتهم إياهء وان 
فتغرغرت عينا عمر بن عبد العزيز بالدموع وقال: هو كما ذكرتء وأ 


يقال إن عض بن عيد العززي ل كان ينظ نايل في قصصض الرعية وروز تاسجاتهم " أء غلام فحدثه إيجههب كار لقان لد 


كذا يكون حذر السلطان وتوقيه اذا كان عادلا 


ولما كان الأمراء أصحاب سياسةء وذوي السلطان من الحكام بالعدل يحكمونء كذلك كانت حواشيهم وخد التام هو أن تساوي 
بين المجهول الذي لا يعرف وبين المحتشم صاحب الجاه المعروف في مقام واحد في الدعاوىء وتنظر أ 
الآخر لأجل أن هذا غني وذاك فقيرء فإن الجوهر والخزف في الآخرة بسعر واحد/ 


ولا يحرق العاقل نفسهء لحشمة الأغيار 


واذا كان لرجل ضعيف على سلطان من السلاطين دعوىء فينبغي أن يقوم من صدر مملكته ويعمل بحكم الله تعالى:» وينصف ذلك العبد الضعيف» 
ويرضيه ولا يحيف عليهء ولا يستحي من الحقء ويعمل بقوله تعالي: ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) 


[كما جاء في سيرة أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه- » عندما تخاصم على درع مع يهودي والأثر معروف عند الخاص والعام] 
[وأما الحقيقة الأخرى فهي التي تقول: 


إن كان للملك على آخر حق» وجب على سموه أن يسامحه ويمن به عليهء ويأمر عماله الثقات أن يقتدوا بمثاله ويعملو/ بسيرتهء لئلا يسال عنه يوم 
القيامة] 


يقال إن إسماعيل بن أحمد أمير خراسان نزل بمرو 
وكان رسمه (وخطته. سيسة انتيجيم في كل موضع ينزله أن يأمر المنادي أن ينادي في العسكر إن الجند ما لهم في الرعية شغل 


فمضى رجل من الخ ربندية ودخل مبطخة قوم فتناول من الطبيخ قد را يسيراء فجاء وا إلى باب الملك واستغاثواء فامر بإحضاره فاحضره بين يديه فقال 
له: ألك علينا أجرة؟ فقال: نعمء فقال: أما سمعت لمنادي؟ فقال: بلىء قد سمعته» فقال: ما حملك عل ىآذيت رعيتي؟ قال: أخطات 


قال: لا أقدر لأجل خطئك على دخول النارء قيل انه أمر به فقطعت يدهء اقامة لحد السرقةء وان العسكري لمحظوظ/ فلو/ عد فعله افسادا في الأرض 
لأقيم عليه حد الحرابة الذي هو أشد وأنكي] 


[جاء في كتلب سير الملوك خبر بي جعل هتك الظلم عنده غاية» ورفع العدل في مكان وولاية» حيث قيل أنه بعد أن ينتهي من 
الحكم بين المتخاصمين» كوه سنه ويوحه وجهه نحو السماء وبقول: 

إلهي هذا ر تعلم نيتي ولا أعلم على أي عبد من عبادك حفتء ولا لأيهم ظلمتء وما أنصفت أنا واحدا من 
أصحابيء فا 


فلما كان نقي النية» جميل الطم ه» وارتفع قدر, ألف فارس معتدين بالسلاحء مقنعين بالحديد وببركة ذلك العدل 
والإنصافء أظفره الله تعالى بعه قبض عليه وة 

وكان أن بقيت الدولة في عنصر ١‏ ثلاثين سن صبيانهم ظلموا الخلق وتعدوا الحق فزال ملكهم] 

قال عليه الصلاة والسلام:. < عدل السلطان يوما واحد خير من عبا ضياز«<قين سل سيف الجور سل عليه سيف الغلبة ولازمه 
الغم > 

قال الشاعر:. 


ورد في الأخبار أن داود عليه السلام كان ينظر يوما ف رأى شيئا ينزل من السماء 


لما قعد أنوشروان في المملكة كتب اليه يونان الوزير فقال: 


اعلم أيها السلطان أن أمور الملك على ثلاثة أشياء: إما أن ينصف رعيته ولا ينتتصف منهم وذلك هو الد ف وهي الدرجة 


أنظر جلالتك الى هذه الدرجات وأختر أيها أردتء وأنا أعلم أن مولانا المعظم يختار الأولى كما قال الشاعر:: 


من أنصف الناس ولم ينتصف ... بفضله منهم فذاك الأمير 


دخل شبيب بن شيية على المهديء فقال له 
يا أمير المؤمنين إن الله قد أعطاك الدنيا فأعط رعيتك قسطا من طيب عيشك/ 


فقال المهدي: وما الذي ينبغي أن تعطى الرعية؟ء فقال له 


العدلء فانه اذا نامت الرعية في أمن منك نمت آمنا في قبرك 
وقال: 


احذر يا أمير المؤمنين من يوم لا ليلة بعدهء ومن ليلة لا يوم بعدهاء واعدل ما استطعت فانك تجازى بالعدل عدلا وبالجور جوراء وزين نفسك بالتقوى 
فانك في ريرم الحشر لا يعيرك أحد زينتهء كما قال الشاعر: 


فحل نفسك بالتقوى وزينها ... فلن يعار تقي في الناس من رجل 
وليس تبلى يد المعروف فاحظ بها ... تربح كثي را و رأس المال لم يزل 


سؤال قيصر: بماذا يكون دوام العدل؟ 


بأمر تممته ولا أتركه لخوف ولا لرجاء 


3 انصاف الضعيف» محبة الرعيةء 
» والفحص عن الأحوال 
تذكارا للناس يذكر كل إنسان 


إظهار الزعامة» الاحتمالء المداراة في مكانهاء ال رأيء التدبير 
والأعمال التي اعتمدها الملوك وعملوا بهاء لأن هذه الدنيا بقية دو ١‏ 
بفعله 
وللآخرة كنزء وللدنيا كنزء فكنز هذه الدنيا حسن الثناء وطيب الذكرء وكنز / 
سأل الإسكندر أ رسطوء أيما أفضل للملوك الشجاعة أم العدل؟ء ققال أرسطو: اذا عدا 
قال سقراط: 
العالم مركب من العدلء فاذا جاء الجور فانه لا بثبت ولا يستقر 
سئل بز رجمهر: بأي شيء يظهر عز الملك؟» فقال: بثلاثة أشياء وهي: 

0ح حفظ الأطراف مع دفع العدو عن الحوزة 

0 إكرام العلماء وإعزازهم 

0 حب أهل الفضل 


لأنه كلما جار السلطان خاف أهل الأطراف» وان كانت نعمهم كثيرة فانها مع الخوف لا تنساغء» وان كانت النعم قليلة اإنساغت مع الأمن 


اعلم 
[أن الأمن انما يكون مع سياسة السلطانء» فيجب على السلطان أن يعمل بالسياسة»ء وأن يكون مع السياسة عادلاء لأن السلطان خليفة اللهء ويجب أن 
تكون هيبته بحيث إذا رأته الرعية خافوا ولو كان بعيدا] 


وسلطان هذا الزمان ينبغي أن تكون له أوفي سياسة وأتم هيبةء لأن ناس هذا الزمان ليسوا كالمتقدمين» فإن زماننا هذا زمان ذوي الوقاحة والسفهاءء 
وأهل القسوة والشحناء 


واذا كان السلطان منهم ضعيفا غير ذي سياسة وهيبة فلا شك أن ذلك يكون سبب في خراب البلاد» وأن الخلل يعود الى الدين والدنيا 
وفي الأثر المشهور والمعلوم ورد 


أن أمير المؤمنين علي بن أبى طالب - رضي الله عنه - سأله سفيه عصره فقال: مالنا نرى عصرك يا علي! عصر فتن وهرج ومرجء ولم نرى هذا 
في أيام من تقدمك مثل أبى بكر وعمر ؟» فرد أمير المؤمنين برد مفح م أسكت به الدعي:. 


في أيام الصصديق والفاروق حكموا أمثالي وأمثال عثمانء» وفي زماني أحكم أمثالك من الطغام 


أعطي الحجاج بن يوسف الثقفي ف 2 روريقة ولا تجر على عباد الله كل هذا الجور 
فرقى الحجاج المنبر وكان فم 


أيها الناس إن الله سلطني عليكم بأعه 


كان من هو أكثر شرا مني 


السيئةء فان الله تعالى خلق أمثالي كثيراء واذا لم أكن أنا 


قال الشاعر: 


وأما السلطان الذي لا سياسة له فليس له في أعين الناس خطر ولا محلء بل ب 
الإنسان اذا كان من عوام الولاية وتولى عليها وأراد أن يطلب الحساب من الرعية 
ينظرونه بالعين الأولى؟ 

جاء في سياسة زياد بن أبيه أنه لما ولى العراق» رأى أهل العراق قوم عابثين يفسدون ويسرقون 
فعزم على علاج القوم بالكيء فقصد المسجد ورقى المنبر وخطب خطبةء وقال بعد خطبته: 
والله لئن خرج أحد بعد العشاء الآخرة لأخذن رأسه عن جسدم! فليعلم الشاهد الغائب 

ثم أمر مناديا بذلك ثلاثة أيام 

فخرج في اليوم الرابع فوجد راعيا بغنمهء يبيت في الشارع» فساله عن علة وجوده وهل هذا الراعي لم يسمع بأمر الحظر المفروضء فكان جواب 
راعي الغنم بسيط وصادق: أتيت مساء ولم أجد موضعا أستقر فيه» فنزلت مكاني الى أن أصبح وأبيع غنميء عبر زياد له عن تصديقه لهء لكن قال له: 
إن أطلقتك خفت أن يذيع الخبر عني أن زيادا يقول ما لا يفعلء فتفسد سياستي وتنكسر هيبتيء والجنة خير لك مما هنا 

فأمر به فضربت عنقهء واصل موكب زياد فكان كل من رآه ضرب عنقه وحز رأسهء فلما أشرقت الشمس باذن ربها كان قد قثل ألف وخمسمائة رجل 
جعل رؤوس ضحاياه على باب داره مثل البيدر» فتهوله الناس وجزعوا لما رأوه من جرم فعله 


فخرج من غد يومه ذاك فلقي ثلاثمائة رجل متحدين قرارهء فضرب أعناقهم كذلك 


فما خرجت الناس من يومها بعد العشاء الآخرة 


فلم يجسر أن يغلق أحد منهم دكانه تلك الليلة» فلما كان الغد جاءه رجل صي رفي مدعيا تعرضه لسرقةء وأن قيمة المسروق أربعمائة دينار ذهبيء طلب 
منه زياد كتمان الأمرء وقام بتعويضه بعد أن حلفه على كلامه عوضه بدلها أربعمائة أخرى 


الرجل مالهء وإن لم تردوا أمرت برؤوسكم جميعا في هذه الساعة 


وسأل زياد يوما عن أي محل بالبه 


ياما ملقى بحاله» ولم يجسر أحد على الاقتراب منه ولا حتى رفعه عن الأرض 


ن أولا وأهلكت خلقا كثي را ثانيا 


إن العبرة من الخبر ليست الطعن في زياد بن أبيهء ولا تقريع و ' غابة السياسة نافذة ناجزة» وإن هيبة السلطان من 
قدرته على لزومها وانفاذهاء فإن ثبت له بطلانها كاز ن الملوك والولاة أولى الناس بهء ولذا قيل: 
اذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة] 


» وشرب الخمر وضرب الكرة والصولجان والصيدء لأن ذلك يمنعه ويشغله عن أمور الرعية» 


قسم منها لطاعة / بلوس بين العلماء والعقلاء ولتدبير الأمور وسياسة الجمهور وتنفيذ 
المراسم والأوامر وكتاب أخذ الحظوظ من الفرح والسرورء وقسم للصيد ولعب الشطرنج 


يقال أن بهرام كور قسم نهاره ة لثاني كان يطلب الراحة. ويقال انه في جميع عمره ما 


اشتغل يوما تاما بعمل واحد 


ويجب على السلطان أن لا يرضى لغلمانه أن يتناولوا ‏ 1 
زيادة في الخراج قد رها ثلاثة آلاف درهم فضيء فأ 


وكل سلطان أخذ من الرعية شيئا بالجور والغصب وخزنه 
عليه فلم ببق الأساس ولا الحائط 


حتى يجف ثم وضع البنيان 


جاء في الأثرء أن المامون ولى يوما أربعة نفر أربع ولايات وهي: خراسان» خوزستان» مصر وأرمينية» ف تعينه وكلمة لناس) 


ثم استدعى يومئذ موبذان وقال: يا دهقان ركير نقريت/ هل كان لملوك العجم مثل هذه الخلع؟ فانه بلغني أن + 
فقال الموبذان: أطال الله بقاء أمير المؤمنين/ كان لملوك العجم ثلاثة ليست لكم: 


من أربعة آلاف درهم. 


0 أنهم كانوا يأخذون ما يأخذونه من الرعية بقدر ويعطونه بقدر 
0 أنهم كانوا يأخذون من موضع يجوز الأخذ منه ويعطون لمن ينبغي أن يعطى 
0 أنهم ما كان يخافهم الا أهل الريب 


قبل أن المامون قال له. صدقت 


وجاء أن المأمون: 


وجد خاتم من يافوت أحمر في قبر كسرى أنوشروانء وذلك عندما كشف المأمون تربتهء الخاتم عظيم الثمن ما رأي المامون قبله فصا مثلهء كان 


"به مه نه مه به "وتعني" :الأجود أكبر وليس الأجود أكب ر" 
عاك الامو و عار[ الام رام كنس بد الطليقك فلما حفرب آمل باطانقه زاب بإولذات العاد زقله 
كاد يفضحني بحيث يقال عني الى يوم القيامة أن الماأمون كان نباشا وأنه فتح تربة كسرى وأخذ خاتمه من أصبعه 


سأل الإسكندر يوما حكيما من حكمائهء وكان قد عزم على سفرء فقال: أوضحوا لي من الحكمة سبيلا أحكم فيه أشغالي» وأتقن فيه أعمالي/ 


فقال كبير الحكماءء وي رجح أن 


أيها الملك لا ب خاصته كاسمهء وانما سمي قلبا لتقلبه» وأعمل الفكر واتخذه وزيراء واجعل العقل صاحبا 
مشيراء وأجهد 3 ةيوتجنب الميل والمحاباة في وقت العدل والإنصافء فاذا فعلت ذلك جرت الأشياء 


وينبغي أن يكون الملك وقو را حليماء ن طائشا عجولاء ة ثة أشياء قبيحة وهي في ثلاثة أقبح: 


واعلم يا ملك الزمان أن الذين كانو/ قبلك مضواء والذين يأتون من بعدا 
قيل أنه إذا تغيرت نية السلطان على قوم طارت بركاتهم وقلت خيراتهم 
جاء أن الصادقين من الناس ثلاثة: الأنبياءء الملوك» والمجانين 

وقبل السكر جنونء وإن المجنون يخاف من السكران لأن المجنون سكره باطن والسكران جنونه ظاهر 
والويل لمن يبقي في سكر الغفلة دائما: 


من أسكرته الخمر في عقله ... ليس عليه إن صحا من : 
ومن يكن بالملك ذا سكرة ... يصح اذا ما الملك عنه انتتقل 


صاحب المقام العالي 


والقليل جدا من كان من سكر سلطنته صاحياء وكان المقدم على أعماله ثقة نصوحا معينا 


وعلامة سكر السلطان أن يسلم وزارته إلى محتاج معوز ثم يستديمه ويتمسك به الى أن تزول حاجتهء وتنقضي فاقته» ثم يعزله وينصب غيره» فيكون 
مثله مثل من يربي طفلا صغي ر/ الى أن يكبر بالغا كبيرا يصلح للأشغالء» وإمضاء الأعمال» ثم يقتله ويستاصله 


واعقل أن هناك أربعة أشياء قيل انها على الملوك من جملة الفرائنض وهي: 


إبعاد الأدنياء عن مملكتهمء وعمارة المملكة بتقريب العقلاءء وحفظ العلماء وأولي الحكمة والتجربة» والزيادة في أمر الملك بالإقلال من الأعمال 
المذمومة 


لما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز كتب الى الحسن البصري أن أعني بأصحابكء فكتب اليه الحسن البصري. 


أما طالب الدنيا فلا ينصح لكء وأما طالب الآخرة فلا يرغب فيكء ولا يجوز لسلطان أن يسلم وزارته ولا عملا من أعماله الى من ليس بأهلء فإن سلم 
الأعمال الى ذلك الرجل فقد أفسد ملكه وظهر له الخلل الوافر من كل وجه ومن كل جانب 


قال الشاعر 


ن منه خرابه ... ظهر التخلخل من أساس الحائط 
ك غير رجاله ... ولوا الأمور لكل فدم رمز ثقل تفيم ساقط 


ولمن خدم الملوك 


ومثل من تبسط مع السلطان كمثل الحواء (مربى الحيات) الذي يكون دهره 
الناس فلا يزال مخاط ر/ حتى يهلك 


ن التماسيح التي تبلع 


إذا احتاج الملوك شخص لعلمه أو شجاعته غمروه بالمودة» فإن قضوا وط رهم 


صغار ذنوب غيرهم 


لا تصحب السلطانء واياك وخدمتهء لأنك إن كنت له مطيعا أتعبكء وان خالفته قتلك وأعطبك 


رجاه أن اسع الأشياء الدلك ف أن الا ياش الأسباب بتتم ويحفظ تاموسسة لآن كثير من الأزواح يتطق يز 
يعني أن لا يجور على نفسه ولا يجور على الناس 


لذا قبل بأنه كان لزما على السلطان ألا يجازف في الأشغال ولا يتساهل فيها 

[وكان للبعض من الذين ناقشوا مسألة الإمارة وجلالة أحكامها وأعمال السلطان رأي غيرء هذا فقد رأو! ضرورة المباشرة والقيادة من الأمام تأسيا 
بالملوك العظام ومتخلقين بخلق رسول الإسلام ومهتدين بهدي الخلفاء الراشدين المهدين من بعده. ويجب عليه أن ينيم على فراشه كل ليلة غيرهء 
ويتحول بنفسه عن الموضع» حتى اذا قصده عدو لإتلاف نفسه وجد مكانه غيره فلا تصل يد العدو اليه] 


جاء فيما ثبت من حوادث التاريخ أن الملك خسروا بن أبرويز انهزم (فر ومرب) من أمام به رام جور» فقال: 


سموك 
[ينبغي للسلطان في كل زمان أن تكون لهم سياسة وهيبة ليشتغل كل انسان بشغلهء ويفلح لما هو ميسر لهء وبذلك يأمن الناس بعضهم بعض]| 
سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لأي شيء لا تنفع الموعظة هؤلاء الخلق؟ فقال: 


الخبر المعروف أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لما أوصى عند وفاته أشار بأصابعه الثلاث وقال: < لا تسألوني عن حال أولئك >: فقال قوم من 
الصحابة: أشار الى ثلاثة أشهرء وقال قوم: إلى ثلاث سنينء وقال قوم: الى ثلاثين سنةء وقال قوم: ثلاثمائة سنة 


يعني اذا مضت ثلاثمائة سنة فلا تسألوني عن حال أولئك 


وكان الناس في ذلك الزمان نياماء وكان العلماء أبقاظاء واليوم العلماء نيام والخلق موتىء فأي نفع لكلام النائم مع الميت؟ 


وجاء عن المصطفي عليه / غيث لا يدري أأوله خير أم أخره > أو هكذا قال 


الناس ونياتهم إلا رحم ربيء واذا لم يكن فيه للسلطان سياسة على الخلائق ولا هيية لم 


يثبتوا على / ت البلاء ووجا الفساد وبيت الداء 
وجاء عن النبي 7د السلطان وقوة الخاص والعام وفيه يكون خير الرعية وأمنهم وعافيتهم 
وكل الأعمال توزن بميزان العدل 


قال الله تعالى: ( والسماء رفعها 


وأحق الناس بالجاه والمملكة من كان فم" 
العقلاء» ومشورته مع ذوي الأراء 


به مكان للعدلء وب يه صادر من أرباب الدين والعقل» وصحيبته مع النوابغ 


قال الشاعر: 
يده خزانة - 
قدرتبت أبوا 


أن يكونوا معارفه 
قال الشاعر قاطعا 


من عرف الله تعالى اسمه ... آثر كل الخلق عرة 
طوبى لمن أول ما حازه ... معرفة الخالق 


قال بز رجمهر: ينبغي للملك أن لا يكون في مملكته أقل من البستاني في حفظ بستانهء اذا زرع الريحان ونبت بينه الحشيش استعجل في قلع الحشيش 
كيلا يضبط أماكن الريحان 

قال أفلاطون: علامة السلطان المظفر على العدو أن يكون قويا في نفسهء لازما لصمتهء مفك ر/ في رأيه وتدبيره بقلبهء وأن يكون عاقلا في ملكهء شريفا 
في نفسهء حلوا في قلوب الرعية» رفيقا في سائر أعمالهء مجربا لعهد من تقدمهء خبي را بأعمال من هو أقدم منه صلبا في دينه وعزمه 

وكل ملك تجمعت فيه هذه الخلال» وحصلت له هذه الخصالء كان في عين عدوه مهيياء وله يجد العائب له معبباء اذا كان الملك يرى أن حوله وقوته 
بالله جلت قدرته وان كان عدوه قويا فانه يظفر به وينتصر عليه 


قال سقراط: علامة السلطان الذي يدوم ملكه أن يكون الدين والعقل منه حيين في قلبه ليكون في قلوب الرعية محبوباء وأن يكون العقل قريياء وأن يكون 
طالبا للعلم ليعلم من العلماءء وأن يكون فضله غزي را وبيته كبي ر/ ليعظم عند الفضلاءء ويربي الأدباء ليتفرغ عنه الأدباءء وأن يبعد عن مملكته متطلبي 
العيوب لتبعد عنه العيوب 


وكل ملك لم يكن له مثل هذه الخصال لا بفرح بمملكتهء وتسرع اليه دواعي هلكته,ء ويتلف أقرباؤه على يده وجلساؤدء لأن القيل يظهر من عدم العقل 
رفي ذلك يقل الشاعر 


يقول الحكيم المقال الأسد ... دع المزاح اذ لست فيه أسد 
وخف أن تنازعه ملكه ... وفي حالة السخط عنه ابتعد 
ف ن سخطه لا لجرم ... ضياعا وليس عليه قود 
ن الخمر أن المليك ... يسكر منها قبيل الأمد 


وأنت» إن صلحت صلح الزمان وإن فسدت فسد الزمان 
وقال الأحنف بن قيس: إن الدن ذلك تخرب بالج فو نوره وتلوح تباشيره من مسيرة ألف فرسخء كذلك الجور يتراكم 


قال الفضيل بن عياض: لو كان د ٍِ 1 ٍِ العادل صلاح العبادء وزينة البلادء وقد جاء في الخبرء 
عن سبد البشر صلوات الله وسلامه 


جلالتك 


إن من واجبات السلطان العدل والنظر غاية النظر فيما يأمر ب 
سياسة الملطانق وعكله وتظرء وحدي تاد يغطى عليه يالب راطين ري . 
غاية الاجتهاد في تدارك ذلك 


نائبه وعاملهء لأن كثيرا من 
7 0000 لسلطان أن بحة 


جاء فيما جاد به التاريخ أنه كان للملك كستاشب وزير اسمه راشت روشء» وب 
كلام أحد يقدح فيه» ولم يكن يخبر حالهء حتى بانت خيانة الوزيرء وطفح الى / 
لرشوة الوزير تجنبا لطغيانه الفادح» وهربا من زند ظلمه القادح» حتى ضعفت الرعية و« 
عدو فاعتبر خزائنه فلم يجد فيها ما يصلح به أمور عسكرهء فبما علم ضرب الملك المعظم 
بقي بغير زادء ومن خان الزاد بقي بلا روح. ثم أمر بصلب الوزير 


وهذه الحادثة المشهورة مكتوبة في كتاب باد ركارنامه 
زبياق خلك جد الشاصر بااقرلد 


وما أنا بالمغتر باسمك انما ... تسميت كي تحتال في طلب الرزف 
ومن يجعل الأسماء فخا لرزقه ... يعد غير ذي روح على الجذع مستلقي 


يقال انه كان لعمرو بن ليث نسبيا يعرف بأبي جعفر بن زيدويه»ء وكان عمر به حفياء ومن جملة محبته له أنه كان يصله من هراة في كل سنة مائة جمل 
حمر الوبر على كل جمل حمل من الحوائجء فأنفذ عمرو من كل حاجة حملا الى دار أبي جعفر بن زيدويه وقال: ليوسع عليه في مطبخهء فقيل لعمرو 
بن ليث إن أبا جعفر قد بطح غلاما له وقد ضربه عشرين خشبة» فأمر أن يحضر ثم أمر بكل سيف في خزائنه فقال: يا أبا جعفر اختر من هذه السيوف 
أجودها واعزله ناحية! فجعل أبو جعفر يتخير وينتقي الى أن أفرد منها مائة سيفء فقال: اختر الآن منها سيفين/ فاختار أبو جعفر منها سيفين أجودهاء 
فقال عمرو: ارسم الآن أن يجعلا في قراب واحد/ فقال أبو جعفر: أيها الأمير كيف يمكن أن يكون سيفان في قراب واحد؟ فقال بن ليث: فكيف يمكن أن 
يكون أميران في بلد واحد!؟ فعلم أبو جعفر أنه أخطاء فقبل الأرض والتمس العفو والإقالة» فقال عمرو: لولا حق القرابة ما جئت بيتك فخل عن هذا 
الأمر لنا فقد عفونا هذه النوبة عنك 


وفي هذا يقول الولى عز وجل: ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) 


العرب تقول إنه ليس شيء أذ ذر الإذن في الدخول وتكاثر الحجابء وصعوبة الحجابة 


وا على الرعايا وخافت الرعية من جور بعضهم على بعضء ومن سهولة الحجاب يكون للملك 


ولا يجوز لسلطان / خا 1 يح من الهموم الحادثة عن الغفلة 


ومهما كان يجري لندمائه يحدثهم به من 
وكذلك كان السلطان العظيم يمين الدولة حارس الملة ة 
قال أرسطو: خير الملوك من كان في حدة نظرة على 


يعني اذا كان السلطان جيد النظر ذا يقظة بالأمورء ذا فكرة في 
واستقامت أمور ولايته 


قال الإسكندر٠‏ خير الملوك من بدل السنة السيئة بالسنة الحسنةء وشر الملوآ 
قال أبرويز : ثلاثة لا يجوز للملك التجاوز عنهم ولا يصفح عن ذنوبهم: من قدح ف 
قال سفيان الثوري: خير الملوك من جالس أهل العلم 


ويقال إن جميع الأشياء تتجمل بالناس» والناس يتجملون بالعلم وتعلو أقدا رهم بالعقل» وليس شيء خيرا من العقل 
والجلان بقاع السريوريوبظايه 


5 العز ودوامهء 


ومن اجتمع العلم والعقل فيه فقد اجتمعت فيه انتا عشرة خصلة: 
العفةء الأدب» التقى» الأمانة, الصحة: الحياءء الرحمةء حسن الخلق» الوفاءء الصبرء الحلم» والمداراة في مكانهاء و رُ خواص آداب المللك 
وينبغي أن يكون مع العقل العلم كما أن مع النعمة الشكرء ومع الصباحة الحلاوةء ومع الاجتهاد الدولةء فاذا جاءت الدولة حصل المراد جميعه 


قال عبد الله بن طاهر: إن يعقوب بن ليث علا أمره وارتفع قدرهء وظهر اسمه وذكرهء وملك كرمان وفارس وخوزستان وقصر الواق» وكان المعتمد 
خليفة ذلك الزمان فكتب اليه: انلك كنت رجلا صفار/ رصنع لنحس الامنر) فمن أين تعلمت تدبير الملك؟ 


فكتب اليه يعقوب جوابا وقال: إن المولى الذي آتاني الدولة آتاني التدبير 


جلالتك والدولة الصفارية نسبتا له 


وفي عهد أردشير المعروف بأمير نامه مكتوب: كل عزيز لا يضع قدمه على بساط العلم كانت عاقبته ذلاء وكل عبد ليس معه خوف من الله تعالى وإن 
كان تاما فان مصيره الى الندم 

قال عبد الله بن طاهر يوما لأبيه: كم تبقى هذه الدولة فينا وتبقى في بيتنا؟ قال: ما دام بساط العدل والإنصاف مبسوطا في هذا الإيوان 

يجب على الملوك العقلاءء والأفاضل الألباء أن ينظروا في هذه الأخبار لياخذوا نصيبا من أيام دولتهمء وينصفوا المظلومين ويقضوا حوائج السائلين» 
ويتيقنو/ أن هذا الفك لا يثبت على دور واحدء لأنه لا اعتماد على الدولة» وأن القضاء سماوي لا برد بالعساكر وكثرة الأموال والذخائرء واذا انحلت 
الدولة وتلاشت الأموال» وتفانت الرجالء» فلا ينفع الندم إذا زلت القدم 

قبل أن مروان بن محمد الحمار رسبةئترببته نمير) آخر خلفاء بني أمية عرض العسكرء فكان ثلاثمائة ألف بالعدد الكاملة» فقال وزيره: إن هذا لمن أعظم 
الجيوش. فقال له الخليفة: أسكت/ فانه إذا انقضت لامر واذا نزل القضاء السماوي وان كان العسكر عظيما كثي را بان قليلا حقيراء ولو 
ملكنا هذه الدنيا بأسرها فلابد أن تنزع مناء ولمز 


سئل ملك كان قد زال عنه الملك فقيل: لأي سبب انتقلت الدو! 


لاغتراري بالدولة والقوة»ء ورضاي برأيي وعملي» وغفلتي عن المة الحيلة في وقتهاء 


وقلة تفكيري في الحيلة وإعمالها وقت الحاجة اليهاء والتباطؤ والوقفة في 
قيل: أي الأشرار أكثر شرا؟ فقال: 
الرسل الخونة الذين يخونون في الرسالة لأجل أطماعهمء فكل خراب المملكة منهمء 


كم سفكوا من الدماء وكم هزموا من الجيوش» وكم هتكوا من أستار ذوي الحرمات الأحرار» وكم من يمين كذبوها ب: د تقضوها 
بقلة أمانتهم؛ وكم اجتاحوا من الأموال 


١‏ رسولا الى الملولك 
مقاله علموا أنه صادق فكانوا 


وكان ملوك العجم يتحرزون ويتحفظون وما كانوا ينفذون رسولا الا بعد أن يجربوه ويمتحنوهء جاء أيضا 
أرسلوا معه جاسوسا ليكتب جميع ما قاله وما سمعهء فاذا عاد الرسول قابل كلامه بالنسخة التي كتبها الجاسو. 
يرسلونه بعد ذلك للأعداءء أي أقروه على أمانته وانتجبوه لصدقه 


ومسألة انتجاب الرسل والوفود للأعداء لم تقتصر فقط على الملوك ولم تكن من خاصة أعمالهمء جاء في كتب التاريخ عن فتوح بلاد فارس والصين ما 
فيه جلاء للغمة وتليقين للأمة فانظر ... 


سموك 


جاء في الأثر أن رستم أرسل يطلب من المسلمين وفدا للحديث معه وذلك لرغبته في الصلح, بنية رد المسلمين دون الدخول في حرب معهم 


فلينظر جلالته ولتبصر نفسه لعزة نفس الأجداد القادة الملوك والرسل المفوهين كيف كانت روحهم وهممهم وكيف يجب أن تكون طينة الملوك الحقة 
وهم دون الخلائق أحق بهذه النفس والروح...! 


القصيرء وهذا شيء ثُهَانٌ به الخيول» 
ن الْفْرْس 

وبالطبع فإن الفرس يع رفون شكل لباسهم روفي هذا إزلال لهم كان به يقول: 

جحفة من جريد النخل مثل التّرس يتقي بها السهام؛ وكانت دروع '٠‏ 

وكان من أطول العرب شعرًا وقد ضفّره في أربع ضفائرء فكانت كقرون 

ووقف على باب خيمة رستمء؛ فطلب منه القوم أن ينزع سلاحه 


فول طبر النبهات زه 
1 تغطي نصفه ا على» 


فقال: لاء أنتم دعوتموني» فإن أردتم أن آتيكم كما أَحِبُء والا رَجِعتُ 
فأخبروا/ رستم بذلكء فقال: ائذنوا له بالدخول 

فدخل بفرسه على البْسْطٍ الممتدة أمامهء وهي طويلة جدّاء يتراوح طولها ما بين مائة وخمسة وستين مترًا 
بفرسه وجد الوسائد المُوَشَاة بالذهب؟؛ فقطع إحداهاء ومرر لجام فرسه فيها وربطه بهء وهذا يُوحِي بأن هذ 


أيضًا إذلال للفرسء ثم أخذ رمحهء واتجه صوب رستم وهو يتكئ عليهء والرمح يدب في البسط فيقطعهاء و/ 


مترّاء وعندما دخل 
قيمة عندهء وفي هذ/ 
في طريقه إلا قطعهء ووقف 
وبدا رستم بالكلامء فقال له: ما دعاك لهذا؟ 

فقال له: انا لا نستحب أن نجلس على زينتكم 

فقال له رستم: ما جاء بكم؟ 


فقال لد: لقد ابتعثنا اللهُ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء ومن جور الأديان الى عدل الإسلامء ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 
والآخرةء فمن قَبِلَ ذلك منا قبلنا منهء وان لم بقبل قبلنا منه الجزيةء وان رفض قاتلناه حتى نظفر بالنصر 


فقال له رستم: قد تموتون قبل ذلك 

فقال: وعدنا الله أن الجنة لمن مات منا على ذلك» وأن الظفر لمن بقي منا 

فقال له رستم. قد سمعت مقالتكء فهل لك أن تؤجلنا حتى نأخذ الرأي مع قادتنا وأهلنا؟ 

فقال له: نعم أعطيك كم تحب: يومًا أو يومين؟ بمعني: سنعطيك فرصة 

فقال له رستم: لاء ولكن أعطني أكثرء انني أخاطب قومي في المدائن 

فقال: إن رسول الله قد سن لنا أن لا نمكن آذاننا من الأعداءء وألا نؤخ رهم عند اللقاء أكثر من ثلاث (ثلاثة ايام تقط حتى لا يتمكنوا منا ويتداركوا أمرهم» فاني أعطيك 


ثلاثة أيام بعدها؛ اختر الإسلام ونرجع عنك أو الجزية» وإن كنت لنصرنا محتاهًا نصرناك» وإن كنت عن نصرنا غنيًا رجعنا عنكء أو المنابذة في اليوم 
الرابع» وأنا كفيل لك عن قومي أن لا : اليوم الرابع» الا إذا بدأتنا 


جلالة الملك المعظم 


وعاد رستم يُكُلْم حاشيته مرة أخرىء ويقول لهم: أ رابا ن قوته؟/ أ رأيتم من ثقته؟/ قومه ليستميلهم إلى عقد صلح مع 
المسلمين؛ وبذلك يتجنب الدخول معهم في حربء ولكذ 


وقالوا له: إنلك تجبن وما إلى ذلك» ولكنه لم ييأس لذا نراه يحاوأ 


ثم كان منطق المغيرة بن شعبة ررضي الله عن/) 


المغيرة بن شعبة يخاطب رستم: 


في اليوم الثالث يطلب رستم رجلاً آخر يتحدث معدء فيرسل له سيدنا سعد بن أبي وقاص سبدنا المغيرة 7 ن سيدنا المغيرة يعرف 
الفارسية» ولكنه لم يخبرهم بذلك» وجعل المترجم يمشي بينهم حتى يسمع ما يقولونء وينقل هذا الكلام الى / كء فدخل عليه المغيرة بن 


شعبة 


ظنوا أنه لم يكن مثله وظل يمشي حتى وصل الي رستم؛ فجلس بجانبه على السرير المُذَهَبء فص رخوا في وجهه اذ الفْرْسُ جميعهم يقفون بعيدًا جدًا عن 
رستمء وهذا يجلس بجانبه! 


فقال لهم: أنتم دعوتمونيء فإن أردتم أن آتيكم كما أحب» والا رجعت 


فقال لهم رستم. صدق. وتركه 


فقال لهم المغيرة بن شعبة: 

والله جلوسي جنب أميركم لم يزدني شرف»ء ولم ينقصه شيءء والله يا أهل فارس انا كانت تبلغنا عنكم الأحلام زإي. نسع عنكم انكم عقا.م)» ولكني أراكم أسفة 
قوم وكان اجدرٌ بكم أن تقولوا لنا انما يعبد بعضكم بعضًا (بمعني: هذا ما كان يجب ان ييلغنا عنكم)» ولكننا نتواسى ولا تتواسواء والله الآن أدركث أن أمركم 
مضمحلء وأن أمر العَلبَةَ والملك لا يقوم على مثل ما أنتم عليه 

ثم أخذ الرؤساء يحدث بعضهم بعضًا يقولون: ما أحمق أُوَلِينا رإي جدونم عندما كانوا يُصَقِرُون أمر هذه الأمة|ل 


فاراد رستم أن يخفف من تأثير أفعال الحاشية مع المغيرة حتى لا يغضب 


الملك» ولكنه يتجاوز حتى لا يكسر حاشيته 


ها صغرٌهاء فاذا ألقيت على شخص قتلته وحقفت الهدف مندء 
من دروعهم؛ فرماه بسهم من سهامه التي يقولون عنها 
فقال له: ما بالي أرى سيفك رَنَا؟ أي مظهره قديم وضعيف 
فقال له: رَثّ الكسوةء ولكنه حديد الضربة 
ثم قال له رستم: تتكلم أو أتكلم؟ 

فقال له: أنت دعوتني فتكلم 

فتكلم رستم قائلاً. 

لم نزلٌ متمكنين في الأرضء وظاهرين على الأعداء؛ تُنصر ولا يُنصر علينا /١‏ 


بأسنا وجَاقَنَاء ومأكنا على من ناوأناء أما أنتم فأهل كُشّفء ومعيشة سوءٍ وجَهِدٍ وشقاء 
فحملناكم وفُرًا من تمر أو قمحء فرّضيتم ورجعتم 


ثم أخذ يشبه المسلمين وقوم فارس بقوله: وانما متُلّكم كرجل له حائط ري: بدتن)» فدخل فيه ثعلب من خرم أو ثقب : باكل من الكَرْم 
فنظر الرجل الى الثعلب 


فقال:. وما ثعلب؟ فأكلء ثم بدأ يعيث في الحديقة فسادًا: ياكل من هذاء ويفسد في هذا؛ فغضب الرجل وطلب 
على غلمانه فتتبعوهء فعندما أدرك الثعلب أنهم طالبوه وغير تاركيهء رجع الى الثقب فدخل فيه حتى يخ رجء وا 
الغلمان على هذه الحالةء فظلو/ يض ربونه حتى قتلوه 


ابَى الثعلب» فنادى الرجل 
سمّن فانحشر في الثقبء فأتاه 


فانظروا/ كيف تخ رجون؟ واني لأرى أن ما جاء بكم إلا الجَهْدء فعودوا أد راجكم ونحن نُوقِرُ لكم ركائبكم قمحًا وتمرّاء وأنا آمر لأميركم بكسوة وبغل 
وألف درهمء وكل رجل منكم له وقر من تمر وقمح وثويين» وتعودون الى أرضكمء فاني لا أشتهي قتلكمء فا رجعوا عافاكم الله 

فقال المغيرة: الحمد والشكر لله رب العالمينء إن الله خالق كل شيءء ورازق كل شيء؛ وصانع كل شسيء... 

فأما ما ذكرت به نفسك وأهل بلادك من الغلبة» ومن الظهور على الأعداءء ومن التمكّن في البلاد فنحن نعرف ذلك ولا ننكرهء ولكننا نعل م أن الله قد 


صنعه بكمء وأما الذي ذكرت من سوء حالناء ومن قلة زادناء ومن ضيق عيشناء ومن اختلاف قلوبناء فنحن نع رفه أيضًا ولا ننكرهء كنا في مثله أو أشد 
منه: كان أفضلنا من بقتل ابن عمهء ويأكل مالهء وكنا ناكل الميتة والدَّم والعظام» وغير ذلك من سوء العيش» ولكن الدنيا ذُوَلُ (فلحياة تتغير دائقا/ 


وما زال أهل شدائدها ينتظرون الرخاء حتى يصي روا اليه وما زال أهل الرخاء ينتظرون الشدائد حتى تنزل بهمء ولكن أسلمكم ضعف الشكر الى تغير 
الحال 


ثم قال له: إن الله تعالى بعث فينا رسولآًء وأنزل فينا كتابه» فدعانا إلى الله وإلى ما بعثه بهء فصدقه منا مُصدّقء وكذّب به آخرء فقائل من صدّقه من 
كذّبهء حتى كانت لهم الغلبة واجتمعت العرب كلهم معهء وكانوا من اختلاف ال رأي مما لا يطيق الخلائق تأليفهم؛ فعر فنا أنه الحق ثم أمرنا أن ننابذ من 
فنحن ندعوكم الى واحدة من ثلاث: إما الإسلام ونرجع عنك ونتركك» ونخلف فيك كتاب اللهء وما الجزية عن بد وأنت صاغرء وإن أبيت فالسيف 
فقال له رستم: وما صاغر؟ 


فقال له: أن يقوم أحدكم على رأس أميرنا ف ن يأخذ الجزية» فيحمده إن قبلهاء فكن يا رستم عبدًا لنا تعطينا الجزيةء نكف عنك ونمنعك 


وعندما قال له: كن عبدًا لنا.ة رّت عيناه وبدا يزيد ويخرج عن أصول الحديث بين رؤساء الدول والسفراء 


فتبِسّم المغيرة بن شعبة وقال: والله لولا أني أحتاج الأخر: 


فعاد الرجل يخبر رستم بذلك» وهو في ذلك الوقت : أ رأيتم مر / والله إن هؤلاء إن كانو/! صادقين ما قامت 


وفي أثناء ذلك قَدِمَ الرجل الذي أرسله الى المغيرةء وأخبره 3 
فقال لهم: أ رأيتم؟! أي: هل أدركتم ما أريد؛ فغضب القوم منه وأخذوا 


ثم بات ليلته يفكر في الأمرء فالمهلة قد أوشكت على الانتهاءء ودخل اليوم / 
فزعًا ونادى على خاصته 


وقال: والله يا أهل فارس ان الله يعظناء واني أراكم تُلُقُون بنا إلى التهلكة. فجادلوه في ذا 
القتال 


ويعلم صاحب المقام العالي 


أن في القادسية كانت الغلبة لأمة الإسلامء وفيها علت كلمة التوحيد على عباد النار 


أيها الملك المعظه 


قد يقول قائل وينطق حاسد مبغضء وربما يتحدث سفيه جاهل بتاريخ أسلافه وعزت نفوسهم وسلاسة منطقهم بما لا يعلم فيقول: إن الذي كان من 
حديث رستم كان بين كافر وجيش من الصحابة والتابعين والأولين السابقين المرضين والمباركين بكونهم في كنف خلافة راشدة عادلة 


ولا يمكن أن يكون هذا المنطق -حجة المتحدث- سليم فكيف يفسر لنا ما سنعرض من أصول إنتجاب الرسل والسفراء للأعداء 


وجاء في كتب الأثر: 


حمه الله تعلي) كاشغر من أرض الصين» وبعث الى ملك الصين رسلا بتهدده ويتوعدهء ويقسم بالله ألا 


دخلت سنة ست وتسعين وفيها فتح قتيبة بن 


يرجع حتى يطأ بلادهء ويختم ملو 


فدخل الرسل يقال إن عليها تسعين بابا في سورها المحيط بها يقال لها: خان بالق 


حتى قبل: إن بلاد | 


والصين لا يحتاجون الى أن يساة 
ملوك تلك البلاد تؤدي إلى ملك ١‏ 


ج اليهمء لما عندهم من المتاع والدنيا المتسعة» وسائر 


في قلعة عظيمة حصينة» بقدر مدينة كبيرة 
فقال لهم ملك الصين: ما أنتم؟/! وكانوا ثلاثمائة رسوا 
فقال الملك لترجمانه: قل لهم: ما أنتم وما تريدون؟!! 
فقالوا. نحن رسل قتيية بن مسلمء وهو يدعوك الى الإسلامء فإن لم تة 
فغضب الملكء وأمر بهم الى دارء فلما كان الغد دعاهم فقال لهم كيف تكونو, 
فصلوا الصلاة على عادتهم؛ فلما ركعوا وسجدو/ ضحك منهم 

فقال:. كيف تكونون في بيوتكم؟ |/ 

فلبس وا ثياب مهنهم (ثيب بسيطة عديةم» فأم رهم بالانصراف 

فلما كان من الغد أرسل اليهمء فقال:: كيف تدخلون على ملوككم؟ | 

فلبسوا الوشي والعمائم والمطارفء ودخلوا على الملك 

فقال لهم ا رجعوا. ف رجعوا فقال الملك لأصحابه: كيف رأيتم هؤلاء؟// 
فقالوا: هذه أشبه بهيئة الرجال من تلك المرة الأولى» وهم أولتك 

فلما كان اليوم الثالثء أرسل اليهمء فقال لهم: كيف تلقون عدوكم؟!/ 

فشدوا عليهم سلاحهم ولبسوا المغافر والبيضء وتقلدوا السيوف»ء وتنكبوا القسيء وأخذوا الرماح» وركبوا خيولهم ومضوا 


فنظر اليهم ملك الصين ف رأى أمثال الجبال مقبلةء فلما قربو/ منه ركزوا رماحهمء ثم أقبلو/! نحوه مشمرين 


فقيل لهم: ارجعوا وذلك لما دخل قلوب أهل الصين من الخوف منهم فانصر فوا فركبوا خيولهمء واختلجوا رماحهم, ثم ساقو/ خيولهم؛ كأنهم يتطاردون 
بها (يتسابقون) 


فقال الملك لأصحابه: كيف ترونهم؟|/ 

فقالوا: ما رأينا مثل هؤلاء قط 

لما أمسوا بعث اليهم الملكء أن ابعثو/ إلى زعيمكم وأفضلكم. فبعثوا اليه هبيرة 

فقال له الملك حين دخل عليه: قد رأيتم عظم ملكيء وليس أحد يمنعكم مني وأنتم بمنزلة البيضة في كفيء وأنا سائلك عن أمر فإن لم تصدقني قتلتك 


فقال الملك: لم صن : الثالث؟/ 


نا عندهمء وأما ما فعلنا ثاني يوم فهو زينا إذا دخلنا على ملوكناء وأما زينا ثالث يوم فهو اذا 
فقال الملك: ما أحسن / . إ له: بينصرف راجعا عن بلادي» فاني قد عرفت حرصه وقلة أصحابهء 
وإلا بعثت اليكم من يولككم عن آخر» 


فقال له هبيرة: تقول لقتيية هذا؟// 
الدنيا قاد را عليهاء وغزاك في بلادك؟ 


في منابت الزيتون؟!! وكيف يكون حريصا من خلف 
» فأكرمها عندنا القثل فلسنا نكر هه ولا نخافه 


فقال الملك: فما الذي يرضي صاحبكم؟ | 


فقال الملك: أنا أبر يمينه وأخرجه منهاء أرسل اليه بتراب ن مز كثيراء وحريرا وثيابا صينية لا 
تقوم ولا يدري أحد قد ر هأ (اي: انها باهظة: وهذا قول الملك لا قول الفقير والتاجر) 


ثم جرت لهم معه مقاولات كثيرة (حوار طويل؛ ومفاوضات ثاقة)» ثم شرع يتهدد ِ 6 صحافا من ذهب 
متسعةء فيها تراب من أرضه ليطأه قتيبة (قائد نجش المظفر يومهم» وبعث بجماعة ختم رقابهم» وبعث ب بر بيمين قتيبة 


وقبل: انه بعث أربعمائة من أولاده وأولاد الملوك 


سموك المعظم 


فلما انتهى الى قتبية ما أرسله ملك الصين قبل ذلك مندء وذلك لأنه كان قد انتهى اليه خبر موت الوليد بن ؤمنين وخليفة دولة بني 
أمية 


وجاء أيضا أن الإسكندر انتجب رسولا لملك الهند دارا بن داراء فشك الإسكندر في قول رسوله فسعي لاستيضاح الحقيقة وتبين له صحة شكدء وخيانة 
الرسول لحاكمه الإسكندر قامر بالرسول فقلع لسانه من قفاه 


: 


يجب على البنلظطان:) ضائقة أو حصلت في المصر شدة وفاقة أن يبادر ويهب ليعينهمء ولا سيما في أوقات القحط 


الناس وينتقلوا إلى . فيز ن» ويقل حاصل الديوان» وتعود المنفعة على ذوي الاحتكار من أهل 


الإجرام؛ الذين يسرون بغلاء الأسعار وهم حملوا الحطب في الأزم أ ذكر الملك في نفوس الناس ويدعى عليه من التافه والخاصء ولأجل 
ذلك كان الملوك المتقدمون يحذ ية الحذر»ء وير خزائنهم: ويساعدونهم من ذخائ رهم ودفائن أهليهم 


ويقال انه كان رسم ملوك العجم أن ب] يهم ف ١‏ المهرجانء وكان المنادي ينادي قبل ذلك بثلاثة أيام أن 
استعدوا لليوم الفلاني ليأخذ كل الناس أهبته ن كان لَه خصم يعلم أنه شاكيه عند الملك طلب رضاه 
لأحدهما 


قيل إن هذا كان منهجهم حتى جاء يزدجرد الأثيم:» فانه غير فِرس لا يعل م أحد من أبن أتت ولا 


أين ذهبتء فقال الناس: كان هذا الفرس ملكا أرسله الله تعالى 
ما لي شاهدء فحلفه/ فحلفت يحيى بن خالدء وأرضيت خصمه بإحلافهء وساور 
ولا حابيت أحداء خوفا أن يسألني الله تعالي عن ذلك 


قيل احذروا دعاء المظلومين» وخافوا من ظلم من لا ينتصر من ظلمه إلا بدمع عينيه» ف 
على الأشرار في الأسحارء والتضرع في هدوء الليالي الى الجبار 


قال الشاعر:. 


فلا تعجلن بالجور ما دمت قادرا ... فا 
تنام وما المظلوم عنك بنائم ... 


ن صالحا كافيا عادلاء لأنه لا طاقة لأحد من الملوك أن يصرف زمانه ويدبر سلطانه بغير وزير 


ومن انفرد برأيه زل 51 جلالة قدره وعظم درجته وفصاحته أمره الله تعالى بالمشاورة 


وأخبر في موضع أخر عن موسءٍ فقال: ( واج نض أخي . اشدد به أزري . وأشركه في أمري ) 
واذا لم يستغن الأنبياء عليهم السلام عن 
سئل أردشير بن بابك: أي الأصحاب أصلح للملك؟ فة الوز ر معه أمره ويشير اليه بما في نفسه 
وعلى السلطان أن يعامل الوزير بثلاثة أشياء: 
0 اذا ظهرت منه زلة أو وجدت منه هفوة»ء ألا يعاد 
0 اذا استغنى في خدمته وأينع ظله في دولتهء ألا يطمع في ما 
0 اذا سأله حاجة» ألا يتوقف في قضاء حاجته 
وينبغي أن لا يمنعه ثلاثة أشياء: 
0 متى أحب أن يراهء ألا يمنعه من رؤيته 
0 وأن لا يسمع في حقه كلام مفسد 
0ح وألا يكتم عنه شيا من سره 


لأن الوزير الصالح حافظ سر السلطانء ومدبر أحوال المملكةء وعمارة الولايات والخزائنء وزينة / 
الأعمال واستماع الأجوبة» وبه يكون سرور الملك وقمع أعدائه. وهو أحق الناس بالاستماع له وتفخيم القد 


قال لقمان لابنه: أكرم وزيركء لأنه اذا رآك على أمر لا يجوز أن يوافقك عليه 


وينبغي للوزير أن يكون مائلا للخيرء متوقيا من الشرء واذا كان سلطانه حسن الاعتقادء مشفقا على العبادء كان اه عونا على ذلك وأمره بالازديادء واذا 
كان سلطانه ذا حنق أو كان غير ذي سياسة» كان على الوزير أن يرشده قليلا قليلا بألطف وجهء ويهديه الى الطريق المحمودة 


وينبغي أن يعلم أن دوام الملك بالوزيرء وأن دوام الدنيا بالملك» وينبغي أن يعلم أنه لا يجوز له أن يهتم بغير الخير ويعلم أنه إنسان يحتاج اليه السلطان 
سئل بهرام جور إلى كم يحتاج السلطان حتى تتم سلطنته وتتكامل بالسرور دولته؟ فقال: إلى سته أصحاب:. 
الوزير الصالح» ليظهر اليه سرهء ويدبر معه رأيه ويسوس أمرهء والفرس الجوادء لينجيه يوم الحاجة الى النجاةء والسيف القاطع» والسلاح الحصين» 


والمال الكقير» اللي يخف يله ويتل تنه كالجر افو واللؤلق والزائرت» والزوجة الحمناء لتكون مؤنسة لقلية. مزبةالكريدع. والطياح القبير_إذ أنك 
شيئا دبره بلطف 


قال أردشير: حقيق على الملك أن يكون طالبا لأربعة» فاذا وجدهم احتفظ بهم 
الوزير الأمين» والكاتب العالمء والحاجب المشفق» والنديم الصالح 


لأنه إذا كان الوزير أمينا دل على بقاء الملك وسلامتهء واذا كان الكاتب عالما دل على عقل الملك ورزانتهء واذا كان الحاجب مشفقا دل على رضا 
الملك عن رعيته ولم يغضب على أهل مملكتهء واذا كان النديم صالحا دل على انتظام الأمر وصلاحه 


قال موبذان في عهد أنوشروان: انه لا يمكن حفظ السلطنة الا بالأصحاب الأخيار الناصحين المساعدين» ولا ينفع خير الأصحاب الا اذا كان الملك تقياء 
لأنه ينبغي أن يكون الأصل جيدا ثم الفرع 


واثقا بالله تعالى»ء وأن يرى أن قدرته وظفره بأعدائيونصرته ووصوله الى مراده من الله تعالى» وأن لا يعجب بنفسه فإ ن أعجب خشي عليه الهلاك 


4 


قال تعالى: ( إن الله لا ب 


وقال أبو 


ويجب أن يكون / ب وإن كان ن في التجربة كالشيخ» والذي يتعلمه الناس من تجارب الأيام لا يتعلم الا 
من المشابيخ 


وعز على المرء أن يجد بين دفا مستحقا لظفرء لذا فالتجربة مع العلم تقيان من شر بين وجهل 


فاضح 
والوزير زين السلطنة» والزين يجب أن يكون صالحا طاهرا من / 
ويحتاج الوزير الى خمسة أشياء لتحمد خبرته, ود 


التيقظ ليظهر في كل أمر يدخل فيه له وجه المخرج منهء 


خاف من شيء في غير موضع 


قال أردشير بن بابك: يجب أن يكون الوزير ساكناء متمهلاء شجاعاء يحسن الصمت» 
ومتكلما اذا حسن الكلامء ومع ذلك يجب أن يكون تقيا حسن المذهب فى عذ 


سموك 


لابد من حسن الاعتقاد عند الوزيرء وينبغى أن يكون ذا تجارب /_و الملكء متبقظا ابنة اقب الأ ن تصاريف 
بد من حسن زير» وينبغي ان يكون ذا تجارب لب مور بقظا لينظر عو اقب من تصار: 
الدهور» ويتحفظ أن يصييه عيب الزمان 


وكل ملك كان وزيره له محبا مشفقاء كان ذلك الوزير كثير الأعداء, وكان أعداؤه أكثر من أصدقائه 


وله يجوز للسلطان أن يسمع في وزيره كلام المحرضين عليه الساعين به اليه ليحسده أصدقاؤهء وتنكبت أعداؤه 


ويجب أن يكون الوزير محمود الطريقة» حتى اذا رأى في الملك خلة مذمومة غير رشيدة رده الى العادة المستقيمة الحميدة من غير غلظة شديدةء لأن 
الملك اذا كان على ما لا يريده وسمع ما يكر هه منه من التقريع عمل شرا من ذلكء دليله قول تعالى: ( فقولا له قولا لينا ) هذا أمر المولى سبحانه لنبيه 
ييلغه أدب الكلام والنصح لعدوهء الناس أجدر أن يلينوا أقوالهم 


وإن كان السلطان يخشن كلامه نظ في خطيم» فلا يجوز للوزير أن يحقد عليهء بل يصبر على كلامه في قلبه» فإن قدرة الملك تطلق لسانه فينطق بما يريد 


واذا كان الوزير محبا تلملكء صحيح المقال حسن الفعال» كان له عونا على ذلك وأمره بالملازمة لذلك» وله يجوز أن يعدد حسناته على الملك ولا يمتن 
بها عليه 


قال أهل الفطنة: اذا أحسنت الى أحد وعددت حسناتك عليهء كان شرا من الامتنان تقريعك له 


وينبغي أن يعلم الوزير وسائر خاصة الملك أنهم مهما فعلوه من حسن فإن ذلك باقبال الملك وببركة ظله انفعلء فالمنة حينئذ تصلح أن تكون له على 
النا 
رع 


وأعظم فساد ينشأ في دولة الملك يكون من أمرين: أحدهما من الوزير الخائنء والآخر من نية الملك الرديئة الفاسدة 
قال أنوشروان: 


شر الوزراء من جرأ السلطان على الحربء وج رأه على القتال في موضع يمكن أن ينصلح الحال فيه بغير حربء لأن الحرب في سائر الأحوال تفني 
تغائرالأمزال»وفيها تبثن كرام التقر ومصرات الأزواح 


وقال أيضا: كل ملك كان وزيره جاه ذي يبدو ويظهرء ولا بندي ولا يمطر 
جاء في كتابيوصا . كل أمر ينقضي على يد غيرك بلا حرب ولا خشونة فهو خير مما تقضيه بيداك 


وترتيب الوز را ب فليحاربواء وا ت الأمور بالاحتيال والتدبيرء فليحتالو/ في تأتيها بعطاء الأموال وبذل 


وجاء أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: < اذا أراد الله بأمير + ذكره وإن استعان به أعانه 
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إن الله سبحانه وتعالى يظهر قدرته في كل حين وزمان» ووقت وأوان» وبه باده مثا أكابر العلماء 
ليعمر بهم الدنيا 


ومن عجائب الزمان حديث البرامكة الذين لم يوجد لهم في الدنيا نظير في الكرم والعطاء 
الوافرة المرتفعاتء وبعد انقراضهم فسدت أحوال الوزراء»ء ولم يبق لخدمة الملوك رونق ولا نضارة الى أن أوج وظل دولتهم 
الى النظامء وأوصلهم الى درجة الوزراء المتقدمين وأرفعء بحيث لم يبق أحد في الدنيا من أهل الفضل والأدباء» وأ 
ووضيعء الا هو مشمول بإحسانهم؛ مغمور بامتنانهم 


2 ٠. 


ولم يكن أحد من خيرهم محروماء وانما ذكرنا هذا ليعلم من يقرأ كتابنا هذا الفرق بين الصالح وغير الصالح 


قال بز رجمهر: لا تقاس الأشياء بعضها ببعضء لأن جوهر الناس أجل من كل جوهرء وانما زينة الدنيا جميعها بال 
الخطا وهو واهب الصلاح لمن يشاءء وأنه يؤتي كل أحد ما يصلح له ويليق به 


والباري تعالى لا ينسب الى 
فينبغي أن يكون وزراء الملوك ومدبرو دولتهم على هذه الصفةء وأن يحفظوا رسوم المتقدمين وطرائقهمء وأن يلتمسوا الأموال التي تؤخذ من الرعية 
في أوقاتها وحينهاء وعند وجوبها واتيانها 

والواجب عليهم أن يعرفوا الرسمء ويحملوا الرعية بحسب طاقتها وقدرتهاء وأن يكونوا في تصيدهم كصائد طير الكركي لا قاتل العصفور 

ولا يجوز أن يحرصوا على تناول أموال المواريث ما دام الوارث موجوداء فالطمع في ذلك مشؤوم غير جائز 


ويجب عليهم استمالة قلوب الرعية والحشمء بهبات الفوائد والنعمء ليعلمو/ أن كفايتهم وسمو مرتبتهم وصلاحهم منوط بصلاح الرعية» ليحسن ذك رهم 
في الدنيا وينالو١‏ جزيل الثواب في العقبى 


فى لم اللتاب وآدابرسم 
جلالة الملك المعظم 
قالت العلماء دة السالف والماضي 
ومن فضل الة . والقلم وما يسطرون ) 


وقال رسول الله [صلى الله : قد ثر إلى يوم القيامة > 


وقال: إن القلم صائغ الكلام 
قال ابن المعتز: القلم معدن والعقل جوهرء والقلم صائ 
قال جالينوس: القلم طبيب الكلام 

قال الإسكندر الدنيا تحت شيئين: السيف والقلم» والسيف تحت القلمء والقلم به يعرة يب أو بعيد 
ومهما كان الرجل مجربا لزمان فانه ما لم ينظر في الكتب لا يكون كامل العقلء إنساز 1 ضا أ م القريبة 
والعمر القصير كم يمكنه أن يدرك بتجربتهء ومعلوم أيضا كم يمكنه أن يحفظ بقلبه 
السيف والقلم حاكمان في جميع الأشياءء ولولا السيف والقلم ما قامت الدنيا 

وأما الكتاب فلا يجوز لهم أن يعرفوا أكثر من حدود الكتابة وفنونها ليصلحوا للخدمة عند الخاص والعام 
وقالت الحكماء والملوك القدماء: ينبغي أن يكون الكاتب عالما بعشرة أشياء: 

عالما ببعد الماء وقربه تحت الأرض 

عارفا باستخراج الإفتاء 

عارفا بزيادة الليل والنهار ونقصانهما في الصيف والشتاء 

عالما بسير الشمس والقمر والنجوم 

مدركا فاهما بآأداب الاجتماع والاستقبال 

جامعا للحساب بالأصابع» دارسا لحساب الهندسة 

قارئا فاهما لتقويم واختيار الأيام» ملما بذلك بما يصلح للمزارعين 

دارسا ممارسا لطب والأدوية 


عارفا بالتجربة مفرقا بين ريح الجنوب والشمال 
فحل مجيد في علم الشعر والقوافي 
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ومع هذا كله ينبغي أن يكون الكاتب خفيف الروح طيب اللقاءء حتى اذا احتاج الملك لتسرية كان الكاتب لذلك كفنا 

ويجب على الكاتب أن يكون عالما ببراية قلمه وتدبيره وقطه ورفعه وخطهء وهذا ما يصطلح عليه بفنون الخطاطين 

ومهما كان في قلبه أظهره بسنان قلمهء وأن يحرس نفسه من طغيان قلمهء مبينا في خطههء كاشفا في لغته 

وعلى الكاتب العالم أن يكون محسنا في انتقاء أدواته من قلمء وكاغد رورق) وسكين منتجبة لبراية القلم وتصلييح الكسر حادة أدق من شعرة لرأس 


كان عبد الله بن رافع كاتبا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال: كنت أكتب يوما فقال لي أمير المؤمنين ألق دواتكء وأطل جلفة 
قلملك» ووسع ما بين السطورء» واجمع ما بين الحروف 


وجاء أن عبد الله بن جبلة كان كاتبا محسنا قال لغلمانه فيما يقول موصيا إياهم بإدراك جوهر الحرفة قوله: ... ولا يجوز انفاذ كتاب بغير ختم فإن كرم 


وأمر الحبيب : < انهم لا يريدون كتابا بغير ختم > 


ولعل هذا الأدب مما كان دارجا وقتهاء ولا يصلح 
وإذا كتب الكتاب فليق رأ قبل طيه فإن أبصر فيه خطأ تم تدار؟ 


وينبغي أن يجتهد الكاتب أن يكون الكلام قصيرا والمعنى طويلاء وألا 
ليكون كاتبها محمودا 


1. 


الفصل الثالرقكق 


رم السلوك 


قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب* دنيء الهمةء فاني ما رأيت أسقط لقدم الإنسان من تداني الهمة 


وتفسير معني الهمة أن يرفع :خ / :. : فون قدر أنفسهم فيعزونهاء ولا يرفع أحد قدر أحد حتى يكون هو 


وإعزاز المرء نفسه ألا يختلط با يبقول ما يعاب به 


والهمة والأنفة للملوكء لأن الله ركب فيهم هذه الخصلة اب 


وتورد الأخبار أن هارون الرشيد كان في موكبء فسقط ف 
هذا خطاء استفسر الرشيد عن خطائه فقال له يحيى: لا يجوز 
اتفق أمر لا يجوز أن يعطي فيه أكثر من خمسمائة در هم مثل هذا ة 
قد نزهت همتك عن ذكر الحقير 


هم] فاشار اليه يحيى بعينه وقال:. 
عدادء فرد هارون الرشيد: فاإن 
ي العادة والرسمء وتكون 


رهم نصفاء اذه ند هد وتدبير 


وقيل أن لهذا خلع المامون ولده من ولاية عهدهء وذلك عندما مر بحجرة العبار 
فخذ نصف درهم وصل الى باب الرصافة وائتني بشيء منه/ فناداه الماأمون: من "١‏ 
المملكة ولا يأتي منك صلاح ولا فلاح 


مه: يا غلام قد رأبت بباب 


[والناظر لحالة المأمون وولده قد يتعجب أو حتي يشجب فعلة المأمون» فولده لا ينفق من جيبهء وقد أحسن العباس بر ن يده عند ساعة 
الغل» وأحسن التصرف في مصروفه بحفظه وتدبيرهء ولكن غاية المأمون بينت أن الأمر ليس هكذا فلو كان 
والإسرافء ولكن نفوس الملوك عظيمة لا تعبر الأشياء الحقيرة]| 


وفي وصية نامة أردشير لولده ما موجزه: واجتهد أنك لا ترغب في التجارة بوجه من الوجوهء فإن ذلك يدل 
جاء أن الأمير عمارة بن حمزة أتهم في حضرة الخليفة أبي جعفر المنصور من رجل قال في حضرة الخليفة يوم نظره في المظالم: عمارة بن حمزة 
اغتصب ضياعي وابتز ملكي وعقاري 

فرد عمارة معاجلا: إن كانت الضياع له فما أنازعه فيهاء وإن كانت لي فقد وهبتها لهء ومالي حاجة في محاكمتهء وما أبيع مكاني الذي أكرمني به أمير 
المؤمنين بضياع ولا غيرها 

فذهل الحاضرون وباركوا علو همته» وشرف نفسه ومروءته 


الهمة والنهمة على شكل واحدء وكل إنسان له منهما نصيبء فواحد بالسخاء وإطعام الطعامء وآخر بالعلمء وآخر بالعبادة والقناعة والجد في الدنيا إدراكا 
لنعيم الأولي والعقبىء وآخر بطلب الزيادة» وعدم الرضا على الحال 


وأما الهمة بالسخاء وبذل المال» وإسداء النوال 


يقال إن يحيى بن خالد خرج يوما من دار الخلافة قافلا لبيتهء فرأى على باب داره رجلاء فلما قرب نهض الرجل وسلم عليه وقال: يا أبا جعفر أنا 
محتاج الى ما في يدك» وقد جعلت الله وسيلتي اليكء فأمر له يحيى بموضع كريم من دارهء وأمر أن يحمل اليه في كل يوم ألف د رهم مدة اقامتهء وأن 
يكون طعامه من طعامه المختص به. فبقي الرجل في داره شهراء أخذ الرجل الدراهم وانصرف بعد أن وصل ما جمعه في دار يحيى بن خالد ثلاثون 
ألف درهم 


فقيل ليحييى في ذلك (تعجبواء واسته: ١فعلة‏ الرجل)» فقال: والله لو أقام مدة عمره» وطول دهرهء ما منعته صلتي ولا قطعت عنه ضيافتي 


جاء في الأثر أن جعفر بن موسى الهادي كانت له جاريةء أرادها محمد ابن زبيدة الأمين لنفسهء فكان بين الإثنين خبر طويل (منورات)» قال جعفر لابن 
زبيدة بعد أن التمس شراء الجارية منه: انه لا يجيء من مثلي بيع الجواريء ولا المساومة في السراريء ولولا أنه مزينة داريء لأنفذتها اليك ولم 


أبخل بها عليك 
الأصل أن المناورات بير الذي عبر به الى محمد بالدراهمء فكانت كما قيل: ألفي ألف بدرةء وجملتها عشرون 
ألف ألف د 


مقن سر : وأكثرؤف[قيماء وأغز رهم فهماء وأصفاهم حالا 


قبل في المثل: جاورا بحرا أو ملكا 
قول يضرب في التماس الخصب والسعة 


قيل أن سعد بن سالم الباهلي: اشتدت به حاله في زمن 
الطالبون ولازمه الغرماء 


» واحتشد ببابه أرباب الديون» وتزاحم 


فقصد لذلك عبد الله بن مالك الخزاعي ملتمسا رأيهء طالبا لإرشاده لبا 
فقال عبد الله: لا يقدر أحد على خلاصك من محنتك وهمكء وضائقتك و . 
رد الباهلي: ومن يقدر على احتمال تكبرهمء والصبر على تيههم وتجبرهم؟ 
فقصد الفضل وجعفر ابني يحيى بن خالدء فقص عليهما قصتهء مبديا لهما غصته 
فقالا أعانك الله وأقام لك الكفاية! 

فبعد ضيق صدرهء وانقسام فكرهء وانكسار قلبهء قعد بدار عبد الله بن مالك يقول له ما قيل له 
فما هي الا سويعات حتى كان بالباب بغال محملة ومعها رجل يقول أنه وكيل الفضل وجعفر 


وجوه النفقة فكانت بثمانمائة ألف درهم أخرىء وزاد عليها من خاصته (نفضل او جفر) ألف ألف درهمء فصارت الجملة لديه ألفي ألف د رهم وثمانماثئة ألف 
درهم 


فأصلح بها حاله 


وليعلم أنه حيث كان السخاء وعلو الهمة كانت الراحة والخيرء ولكن من ينكر الإحسان ويجحد الامتنان لا أصل لدء ونن لا أصل له لا يقدر أن يستر 
فكره 


ذكر أنه كان بين يحيى بن خالد البرمكي وبين عبد الله بن مالك الخزاعي عداوة» انتهت لخير وود ووفاق بينهماء وكل ذلك بفضل رجل من أهل العراق 
كان له أدب وذكاء وفطنةء فضاق ما بيده وفني مالهء واختل عليه حالهء فزور كتابا عن يحيى بن خالد الى عبد الله ابن مالك 


انتهت الحادثة بالفرج» تصالح المتباغضان وأزيحت الغمة عن الرجل 


وتورد هذه الحادثة ليعلم من يقرؤها أن الإنسان اذا كانت همته عالية لا يضيع أبدا كما لم يضع ذلك الرجلء ولو كان خسيس الطبع لالتجأ إلى عمل 
مراده 


وأنظر لرجلين الكريمين المحتشمين الزعيمين السيدين» والى سمو همتهما بماذا عاملاه وبماذا قابلاهء ولم يريا في مروءتهما عقوبته وعذابه» ونال من 
بركتهما طلابه» وتخلص من شدة زمانه وضائقتهء وأفلت من شر محنتهء وعاد ذا نعمة سنية ورتبة علية» وحصل بجميل الذكر على جزيل الأجر 


قال بعض الحكماء: إجلال الأكابر مز » واحتقار الناس من لؤم الأصل وقبح الخلال» والهمة بغي ر آلة خفة» وانما الهمة مع الجد 
تجمل وتلطف» وتحسن وتدذ وجدة غير مساعدء لم يكن له من همته سوى الانحطاطهء لأنه يجب أن تكون الهمة علوية 


قال الشاعر: 


وانما المحمود في الرجال أن لا يتجاوز بهمته فوق قدره وقدرتهء لثلا يعيش مخ 
قال الشاعر: 
لو كنت تقنع بالكفاية لم يكن ... بالدهر أرفه منك عيشا فيه 


أو كنت يوما فوق ذلك طامعا ... لم تكفك الدنيا بما 5 
ماذا يفيد علو همتك الذي ... لا يستجيب لنيل ما تب 


للدنيا وللمال الكثير» كمثل من يكون في صحة وسلامة فيبيعها بالتعب 


نهم أن يختصروهاء فاتفق العلماء في اختصارها فاختصروها 


إحداها للملوك وهي العدلء والثانية للرعية وأهي الطاعة» 
إلى غير نفسه 


م إلى وقت الجوعء والرابعة للإنسان وهي أن لا ينظر 


قال بعض الحكما ع الناس أربعة: 


رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعو, 
ورجل يدري ولا يدري أنه يدري وذلك ناس فذكر: 
ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك مسترشد فأرشد 
ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فاحذ رو 
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قبل: أقرب الأشياء للمرء الأجل وأبعدها عنه الأم 
قال لقمان الحكيم لابنه:. شيئان اذا حفظتهما لا تبالي بما ضيعت بعدهما. در همك لمعا 


سال أنوشروان بز رجمهر: لأي شيء يمكن أن يجعل العدو صديقا؟ قال: لأن تخريب العام ر أسهل من عمارة الخراب ذا كان صحيحا 


من دخول النار 


طاف رجل من المتقدمين البلاد لعدة سنين معلما الناس هذه الكلمات:: 


من ليس له علم فليس له عز في الدنيا ولا الآخرةء ومن ليس له صبر فما له سلامة في دينه» ومن كان جاهلا لم ينتفع بعملهء ومن لا تقوى له فما له 
عند الله كرامةء ومن لا سخاء له فما له من ماله نصيبء ومن لا طاعة له فما له عند الله حاجة 


سئل بز رجمهر: أي عز يكون بالذل متصلا؟ قال: العز في خدمة السلطان» والعز مع الحرصء والعز مع السفه 
وسئل أيضا: بماذا يؤدب البله؟ فقال: بأن يؤمروا بكثرة الأعمالء ويستخدموا في مشقات الأشغالء بحيث لا يجعل لهم الى الفضول طريقا ولا فراغا 
وبماذا يؤدب الأخساء؟ قال: بإهانتهم واحتقارهمء ليعرفوا وضاعة أقدارهم 


فبماذا يؤدب الأحرار؟ قال بالتوقف في قضاء حوائجهم 


وسئل أيضا: من الكريم؟ أجاب: الذي يهب ولا يذكر أنه وهب 

قيل له: أمن شيء أعز من الروح تتلف فيه ولا تبالي الناس؟ قال: ثلاثة أعز من الروح: الدين» العقل والخلاص من الشدائد 

سئل أيضاء في أي سيء يكون العلم والكرم والشجاعة؟ رد: زينة العلم الصدقء وزينة الكرم البشرء وزينة الشجاعة العفو عند المقدرة 

قال يونان الوزير (وزير كسرىانوثروان): أمارة المرء عظيم البلاء: كثرة العيال مع قلة المال» والجار المسيء الجوار»ء والمرأة التي لا تقية لها ولا وقار 
تف ق أهل الدنيا على أن أعمال الخلائق كلها خمسة وعشرون وجها... 


خمسة منها بالقضاء والقدر وهي: طلب الزوجة» والولدء والمالء والملك» والحياة 

وبخسة منها بالكسب والإجتهاد: العلين للككابة: والفروسية: ودخول الحنةه والنجاة من القار 
وخمسة منها بالعادة: المشية والنوم؛ والجماعء والبولء والغائط 

علو الهمة؛ والتكبرء والدقاءة 

ضعء والسخاءء (ولشجاعة) 


ستة أشياء تساوه ' الموافق» والأمير المشفقء والكلام الصحيح النظامء والعقل التام 


سئل الإسكند ر: لما تكرم معلمك فوة بيك؟ فقال: أب : حياتي البافية 


قال سقراطء خمسة أشياء يهلك بها الإنسان: خديعة الأصد ع وال 3 أ » وتكبر من لا يسوى (الأرائل)» واتباع الهوى 


قال جالينوسء سبعة أشياء تجلب النسيان: استماع الكلام الخشن و" 
الحوامضء والنظر في وجه الميتء والنوم الكثيرء والنظر في الأماكز 


وقال أيضا في كتاب الأدوية» إن النسيان يحدث من سبعة أشياء: البلغم؛ وض 
التعبء وسائر البرودات والرطوبات فإن أكلها يضر ويجلب النسيان 


ساميا الجلالة 


قال بز رجمهر الحكيم: إن شئت أن تصير من جملة الأبدال فحول أخلاقك الى أخلاق الصبية الأطفال: فقيل له: كيف ذلك!؟ قال: في الأطفال خمس 
خصال لو كانت في الكبار لكانوا أبدالا وهي: 


أنهم لا يغتمون لرزق 

واذا مرضوا لم يشكوا من خالقهم تعالي 

وأنهم اذا أكلو/ الطعام أكلوه مجتمعين 

وإذا تخاصموا لم يتحاقدواء ولصلح سارعوا 

وأنهم يخوفون فيخافون بأدنى تخويف وتدمع لذلك أعينهم 
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قال وهب بن منبه: في التوراة كلمات مكتوبات وهي: كل عالم لم يكن متورعا فهو كاللصء» وكل رجل خلا عن عقل فهو والبهيمة على مثال واحد 
أصل الزعامة العطفء وأصل الذنب العجلةء وأصل الذل البخل 
ينبغي أن يسمع كلام الحكمة من غير حكيم؛ فانه قد يصيب الغرض من لم يكن راميا 
قال الأحنف بن قيس: لا صديق لملول» ولا وفاء لكذوبء ولا راحة لحسودء ولا مروءة لدنيء» ولا زعامة لسيء الخلق 
قال بز رجمهر: العوافي أربعةوهي: 
عافية الدينء وعافية المالء وعافية الجسم وعافية الأهل 
فأما عافية الدين ففي ثلاثة أشياء: أن لا تتبع الهوىء والعمل بأمر الشارع» وأن لا تحسد أحدا 
وعافية المال في ثلاث: انء انةء وإخراج الحق من المال 


ل من الكلامء والإقلال من النوم 
العشرةء وحفظ طاعة المولي تعالي 


سئل حاتم الأ ون؟ قال: علة ذلكوفوزات خمسة أشياء عنكم: المعلم الناصحء والصاحب الموافقء والجهد الدائم» 


جاء في الخبر أن رسول الله [ه 5 0 1 1 واخل الي قلبك وسمعكء كل وغطه واجمع وهبء وتشدد > 


فقال علي: ما معني هذه الكلمات 
الإسلام > 


ظلم الظالم» واجمع لذلك القبر المظلم» وتشدد في دين 


سئل حكيم: أي شيء أكثر بين الخلق؟ فقال: كثرة التدبير ولب 
فليس يحرص عليه أحدء لأن الخلق كلهم يطلبون الغن 
على الموت لأنهم جميعا يحرصون على الحياة 


العبد يحرص على كل شيء إلا على الفقر 
ويح رصون على الفرحء ولا يحرص أحد 
قال أبو القاسم الحكيم:: هلاك العبد في شيئين: المعصيةء والانف را 
قالت الحكماء: بلاء الخلق من ثلاثة: العلماء المضلين» والقراء البلهء 
قيل: لا تطلب صحبة من طامعء ولا تطلب وفاء من خسيس الأصل 
شيئان غربيان حيرا الحكماء في هذا الزمان: الدين والققر 

أربعة أحوال إن حفظتها كنت من جملة الرجال: 

الأولي سركء يجب أن يكون بحيث اذا علمه الناس رضيت 
والثاني علانيتكء يجب أن تكون بحيث لو اقتدى الناس بك جاز لك 


والثالث المعاملة» عامل الناس بما لو عاملوك به اخترته لنفسك 
والرابع حالتك» أن تكون حالتك لناس بحيث لو كانت لك رضيت بها 
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ينبغي أن تنظر ثلاثة أشياء بعين ثلاثة: أن تنظر الفقراء بعين التواضع لا بعين التكبرء وأن تنظر الأغنياء بعين النصح لا بعين الحسدء وأن تنظر النساء 
بعين الشفقة لا بعين الشهوة 


قال وهب بن منبهء في التوراة مكتوب أن أم المعاصي ثلاثة: الكبرء والحرصء والحسد؛ وأنها نتيجة خمسة أشياء: الأكلء والنومء وراحة الجسمء وحب 
الدنياء ومدح الناس 


وقال: من خلص من ثلاثة أشياء فمأواه الجنة: المنةء والمؤونةء والملامة» وإذا أحسن لم يمن بإحسانهء وأن يخفف مؤونته عن الناسء واذا رأى في أحد 
عيبا لم يلمه 


يقال إن ابن القرية دخل على الحجاج وكان من أكابر أهل زمانه فطنة وعلماء فسأله الحجاج وقال له: 


ما الكفر؟ قال البطر بالنعمةء والإياس من الرحمة 

ما الرضي؟ قالء الثقة بقضاء اللهء والصبر على المكاره 

ما الحلم؟ رد: إظهار الرحمة عند المقدرة» والرضى عند الغعضب 

ما الصب ر؟ أجاب: كظم الغيظء والاحتمال لما يراد 

ما الكرم؟ قال حفظ الصديق» وقضاء الحقوق 

ما القناعة؟ رد: الصبر على الجوعء والعري عن اللباس 

ما الغنى؟ أجاب فقال: استعظام الصغير»ء واستكثار القليل 

ما الرفق؟ قال: إصابة الأشياء الكبيرة بالآلة الصغيرة الحقيرة 

ما الحمية؟ قال: الوقوف على رأس من هو دونك 

ما الشجاعة؟ أجاب: الحملة.ة الكفارء والثبات في موضع الفرار 


ما الخيانة؟ ردء التراء 
فما الفهم؟ أجابء التة 


ثمانية تجلب الذل على أصحابها وهي. جل 


البيت» والطامع في الإحسان من أعدائه,ء 
والمصغي الى حديث اثنين لم يدخلاه بينهماء ومحتقر السلطان» 0 


سئل بز رجمهر: أي سيء يقبح بالإنسان ذكره وإن كا إنسان نفسهء /أ: د وحاء ولا ذا غضب مسروراء ولا 
عاقلا حريصاء ولا ترى كريما حاسداء ولا قنوطا عتياء 


خمسة يفرحون بخمس ثم يندمون بعدها: الكسلان اذا فاتته الأمور: على أعدائه ثم عجز عن 


انتهازهاء ومن ابتلي بامرأة سوء وتذكر الصالحة قبلهاء والرجل الصا 
سئل بز رجمهر: هل يقلب المال قلوب العلماء من الرجال؟ قال: من قلب / 
قال الحكيم: العتاب اللاهر خير من الحقد الباطن 


قال بز رجمهر: أصحاب الغم والحزن في الدنيا ثلاثة. محب فارق حبيبهء ووالد شفوق ضل ولدهء وغني 
قال عمرو بن معدي كرب: الكلام اللين يلين القلوب التي هي أقسى من الصخرء والكلام الخشن يخشن الة 


طلب سيد حكيم من رجل أن يدينه دينار فلم يفعلء فقال الحكيم له: لم يمنعك الا أن احمر وجهي من الحياء مرة وا أعطيتني لم يصفر وجهي 
من مطالبتك مرة يل الف مرخ 


قيل: من ليس له لب ولا خطر فهو شجر بلا ثمر 


وقيل أيضا: من سل سيف الجور قتل بهء ومن لم ينصف من نفسه لم يخلص من حسرتهء ومن أطلق يده بالعطاء أشرق وجهه بالضياء 


سموك 

اعلم أن الشباب رضيع الجنونء والشيب قرين التوفيق والسكون 

وقيل أيضاء تزود طاهر الزادء ولا تخف من الأضداد 

قبل ثلاثة تذهب عن القلب العمى:. صحبة العالمء وقضاء الدين» ومشاهدة الحبيب 
شيئان يجلبان الحزن الى القلب: الطمع في جود البخلاءء والمراء مع الوضعاء 


تجنب أربعة أشياء لتخلص من أربعة أشياء: 


أربعة أعمال مذموره نيا والآ: قبل فارس يلحق سريعا!ء والثاني احتقار العلماء لأن من احتقر عالما 
عاد حقيراء والثالث 


مثل قديم: كل قائل مقتول ولو ب 


قال الشاعر: 


جلالة الملك المعظم 


إن الله تعالى خلق العقل على أحسن صورة وقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر» فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت في خلقي شينا أحسن منك|/ بك 
أعطي ويك أحاسب وبك أعاقب 


شيئان موقفان على العقل هما الأمر والنهي وهي لله تعالى على العباد جل ذكره قال: ( فاتقوا الله يا أولي الألباب ) هم ذوو العقولء واشتقاق العقل من 
العقال» والمعقل المنيع القلعة على رأس الجبل لا يصل اليها أحد لامتناعها وقوتها وإحكامها 


[رجلان أتاهما الله حقل لكل واحد منهما حقل مثل أخيه: 


الأولء كد واجتهدء وزرع وحصدء وفي كل سنة يحصل عشرة ألاف دينار ذهبي» بأكلها طول عمره في كل موسم حصدد لبقية سني حياته 


الثاني» تكاسل وتهاونء حتى بار / ة ألاف درهم فضيء أكلها مرة في عمره وشقي لبقية سني حياته 


هذا هو الفرق .بين العاة له لك فلا تبعه بثمن بخسء» هل يستوى الذي يعلم والذي لا يعلم] 
أن يتجاوز عن ذنب من ظلمهء وأز نهء وأز لمن هو أعلى منهء وأن يذكر ربه دائماء وأن يتكلم عن العلم ويعرف 
وكذلك للجاهل علامات يعرف به ٍِ 1 رأن يتكبر على الزعماء المتقدمين» وأن يتكلم بغير علم» 


ما رأيت للإنسان لباسا أشرف من العقلء» إن انكسر 
منهاء ون افتقر أغناه 


وأول شيء يحتاج اليه البليغ العلم الممتزج بالعقل 


ن الإبط إلى نصف العضد من أعلاها/ منها واستنقذه 


صاحب المقام المهيب 


يقال أنه في يوم من الأيام جلس المأمون يناظر الفقهاء كعادته رمن كل اسبوع يومان)» فدخل رجا 
لنفسه مكانا بعيدا في مكان مجهول 


دارت المسائل بين العلماء والفقهاء مسألة مسألةء كعادتهم كل يدلي بدلوه فيهاء حتى وصلت الرجل الغريبء.ف نه المامون فأمر 
أن يرفع الى أعلى من ذلك الموضعء فالثانية فقربه وأعلي من مقامه أكثرء فالثالثة فوقر في عقل الخليفة 
انقضت المناظرة» فجيء بالماء فغسلوا أيديهمء ثم الطعام فاكلواء ثم خرج الفقهاءء تقرب المأمون من الغريب» ووعده بالإحسان والإنعام 
عليه 


وصل الدور لرجل فنهض قائما وقال.. 
قد علم الرأي العالي زاده الله علوا أن العبد كان في المجلس الشريف من مجاهيل الناس ووضعاء الجلاسء وأن أمير المؤمنين بقدر يسير من العقل 
الذي أبداه جعله مرفوعا على درجة غيرهء وبلغ به الغاية التي لم تسم لها همتهء وأن العبد إذا شرب الشراب تباعد عنه العقل وقرب منه الجهل وسلب 


أدبهء فعاد الى تلك الدرجةء ووقع فى أعين الناس كما كان ذليلاء فاإن رأى الرأى العالى أن لا فرق بينه وبين ذلك القدر ١‏ ن العقل الذي أعزه به 
رجدء ووقع في اعين الناس ن دليادء فإن را ي ن 2 فرق بيبه وبين ر السير من ي اعرز- 
بعد الذلة» وكثره بعد القلةء بمنه وفضله وكرمهء وسيادته وحسن شيمهء فعل متطولاء وأنعم متفضلا 


زاد إعجاب المأمون به وثبته في رتبته ووقرهء وأمر له بمائة آلف درهمء وحمله على الفرسء» وجمله بأحسن الثياب» صار أرفع الفقهاء درجةء وأعلى 
منزلة 


تورد هذه الحادثة من أجل نعت العقلء لأن العقل يوصل صاحبه الى درجة عالية» ومرتبة سامية» والجهل يحط صاحبه عن درجته ويهبط به من علو 
مكانته 

كان لأبي جعفر المنصور صاحب من رحلة تعلمه في الشامء صاحبه هذا كان غث المنطق وسيء الأدبء دخل على أبي الدوانيق (لخليفة ابي جغر المنصور) 
في ثلاث مناسباتء متحججا في كل واحدة بعلة» فالأولي كانت العلة رغب برؤية صاحبه فأمر له المنصور له بألف درهمء والثانية كانت العلة جاء 
معزيا المنصور في أحد أولاده فأمر له بخمسمائة درهمء والثالثة جاء يقول أنه يريد دعاء الحاجة الذي ضاع منهء وأن كل من دعا به في حاجة قضى 
الله حاجتهء وجاء يطلب نسخة من أمير المؤمنينء قال المنصور له: 


لا تتعب في طلب ذلك الدعاء فاه غير قد دعوت به منذ ثلاث سنين ليخلصني الله من صداعك فلم أخلصء ولو كان مستجابا لتخلصت 


أن يتقرب ويتودد بها لحضرتهء ة 


ة لم أملكء وازدادت محبتك عندي عما كانت عليه أولاء 
لا تسال حاجتك لئلا تثقل على قلبيء واذا أحسنت 


آخر الزيارة» وإذا زرتني فأجعل ب 
واذا دخلت فاجلس بعيدا مني حتى يقربك الحاجب بالتدر. 
اليك فاشكرني في كل محلة تحلها ومنزلة تنزل» بحيث اذا بلئئز 
الزمان الماضي 


فامتثل الرجل للوصاياء فكان يدخل عليه في كل سنة مرت 


تورد هذه الحادثة ليعلم أن من كان له عقل وإن لم يكن عالما فا منقلبةء 
ومن كان تام العقل والعلم كان في الدنيا نبيا أو حكيما أو إماماء فإن ج : 1 بالعقل وثمامهء فتتكامل 
قال الشاعر: 

بالعقل ينال المرء أوج اليدر ... والع 

والعقل به يغسل عار الوزر ... في العقل 
سموك 


العقل أول الإيمان ووسط الإيمان وآخر الإيمان نحل ايمان) 
قال بعض القدماء: ليس العقل أن الإنسان اذا وقع في أمر اجتهد في حسن خلاصه منهء بل العقل أن لا يوقع نفسه في أمر يحتاج الى الخلاص منه 


قال أبرويز الملك لولده: احفظ الرعية لحفظك العقلء واصرف آفتك عن الرعية ليصرف العقل آفته عنك/ واعلم أنك حكم بين الناس» والعقل حكم جليل» 


في رد كسرى أنوشروان على كتاب من وزيره يونان: 


أيها الحكيم لقد أحسنت في تأدية رسالة العقلء لأننا ومن تقدمنا من الملوك انما تحلينا بالعقلء فكيف يمكننا مخالفته! فإن العقل أقرب المخلوقات الى 
الخالق» والعقل كالشمس في الدنيا وهو قلب الحسناتء والعقل حسن في كل واحد وهو في الأكابر والزعماء أحسنء كالرطوبة في الشجرة ما دامت 
طرية رطبة كان الناس من رائحتها ونشر أزهارها وطيب ثمارها ونضارتها وطراوتها في سرور وغبطة ونزهة وفرحةء فإذا جفت رطوبتها وقحلت 
نضارتها فلا تصلح حينئذ سوى للقلع؛ وكذلك الإنسان مادام عقله قويماء وجسمه سليماء وصحبته مباركةء ومواصلته حسنة نافعة» فاذا زال عقلهء 
وغلب عليه جهلهء فحينئذ لا يصلح للحياةء ولا يستره غير الوفاة 


وقال أنوشروان أيضا: كيف يسعني أن أخالف العقل ولا أفعل ما يأمرني به العقل» وأنه ليس لملك ولا رعية خير من العقل؟ فاإن بضيائه يفرق بين 
المليح والقبيح» والجيد والرديءء والحق والباطلء والصدق والكذب 


قال بز رجمهر: شيئان لا يمكن وجو دهما ف ن: العقل والشجاعة 


قال لقمان الحكيم: مهما كاز ما لم يكن العقل لعلمه مصاحبا 


سأل أنوش روأ س؟ قال: العدو اذا عادانيء فقال له: ولم؟ قال: لآمن إساءته 


قدره 
جميع الأشياء مفتقرة للعقل والعقل الجهيلء وكل من كان علمه أكثر كانت حاجته الى العقل 


أوفرء والمرء في هذا كراع ضعيف معه قطيع كبيرء هذا القول 2 
قالت العلماء: العقل أمير وله جنودء وجنوده التمييز 


وسرور الروح العقل لأن به ثبات الجسمء والروح سراج 
ولا يشرع في أمر لا يجوز لمثله الاهتمام به 


سئل ابن العباس: العقل خير أم الأدب؟ قال: العقلء لأن العقل من الله 


وسئل عبد الله بن المبارك: العقل خيرأم الأدب؟ قال: العقلء فقيل له: ما العة 
أنك متى علمت عملت 


كما تفوح من الميتة الرائحة المكروهة يفوح من الجاهل نتونة الجهل فتضر به وبجي رانه وأ 


سئل حكيم من الحكماء: ما العقل؟ قال: سداد وعقد بين ثلاثة وعشرين شيئاء فلولا هذه العقود لاختلط الجيد بالرديء: 


عقد بين التوحيد والشرك 
وعقد بين الإيمان والكفر 
وعقد بين الجد والتهور 
وعقد بين الإسلام والغفلة 
وعقد بين اليقين والشك 
وعقد بين العافية والبلاء 
وعقد بين الكرم والبخل 
وعقد بين حسن الخلق والقباحة 
وعقد بين التواضع والكبر 
وعقد بين الصداقة والعداوة 


وعقد بير والذ 

وعقد بين الكرامة والذلة 
وعقد بين الطاعة و١‏ 
وعقد بين ذكر الله و١‏ 
وعقد بين النصيحة و 
وعقد بين السنة والبدعة 

وعقد بين الرحمة والقساوة 


وعقد بين الحلم والحمق 
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قال صاحب الكتاب رحمه الله تعالى: جميع محاسن الدن 
جميع الأشياء منوط بالعلم والعلم أسيرء والتدبير والعقل توأمانء 
قال الشاعر. 


إن كنت من أصل جوهر منسوب .. 
ما أنت مجالس بعقلك المحبوب ... في 


لتعلم أيها الأخ كنه العقل ونفاسته وعلو قيمتهء فيجب عليك أيها العاقل الحمد والشكر لواهب الشكر البار: 


سموك رفيع المقام 

خير النساء وأبركهن الحسناء الولود الخفيفة المهر 

قال عليه الصلاة والسلام: < عليكم بالمرأة الحرة فانها أطهر وأبرك > 

وقال الفاروق: التجئوا الى الله عز وجل من شرار النساءء واحذ روا خيارهن 


[ولم يرى مثل النساء أعجوبةء ولا أفتك بالرجل منها سلاحاء ولا أحكم منها شبكةء فهي غرابتها حلاوةء ووحشتها عداوةء وودها غاية» إن رامت 
كادت» وان كادت فتكتء رمت الأنبياء والملوك والحكماء عند قدميها 


فأول أقعدته السجن والثاني أتلفت ملكه وروحه رتيس» والثالث دخل فيها النار ر(قصة العايد الذي قال له الشيطان أكفر فكفرء وأول خبره نظرة من لامرأة) 


لم يعرف مثلها أذهب بعقل الف 


قال صاحب المرأة الحسناء يلهو بها فعليه بالم رأة الدينة» فذات الدين خير وأبرك» واذا جاءت الديانة أتى 
المال وكان / يانة ب 

يروى أنه كان بمدينة » ن له ابنة حسناء ذات بهاء وكمالء أرادها الأكابر والرؤساءء لم يدر 
فقرر أن يعطيها لغلام هندي لديه رك بعد أن لمح ف غز أن تشاو را لمن تزوج ابنته وأنبئه أنه يريده لهاء قال له 
مبارك: إن الكفار في زمن الجاهلية كا : النصارى يطلبون الحسن والجمال» وفي عهد رسول الله 


[صلى الله عليه وسلم] كان الناس يطلبون الدين والتقىء أما وفي ز بود من هذه الأربعة ما تريدء قال القاضي: قد 


شاور ابنته التي لم تعترض على قرار أبيهاء فزوج ال 1 ظليماء ف ك ولدا وسماه عبد اللهء وهو معروف 
في جميع العالم وهو عبد الله بن المباراك صاحب العلم وا . 


فرحمة الله عليك يا عبد الله بن المبارك» قبل ذات يوم له: لما تن 
من العلماء الجالسين حوله والسائلين له: لأن مثلي ينفق ماله على أمثا 


نعم أيها الأخء اذا تزوجت فاطلب ذات الدين ولا تطلب ذات الصيت والمالء فار 
تطلبها وتخطبها لأجل بلوغ الشهوة» وارغب فيها بنية أنها دينة وصالحة» لتكون ف 
جاء أنه نزل بدار عبد الله بن المبارك ضيوف ولم يكن له ما يضيفهم به فذبح لهم فرسه 
سبحان الله ما كنت تملك سوى هذا الفرس من الدنيا فلم ذبحته؟ فدخل بيتهء وأخرج متاعا بقدر مهرها وطلقها في ساعد 
لا تصلح لنا 

أتاه بعد أيام رجل له بنت توفيت أمهاء طلب منه الرجل ما يسليهاء فكان له ذلك يوم جلوسه على المنبر» ‏ 


وأقل حزئهاء تشاورت البنت مع أبيها في أن يطلبها لهء وهذا ما كان فزوجها أبوها لعبد الله بن المبارك و. 
اليه عشرة أفراس ليجاهد عليها في سبيل الله 


الأضياف 


فزال غمها وانكدر همها 
كثي را ومالا كبيراء وأنفذوا 


فرأى عبد الله بن المبارك في منامه قائلا يقول: إن كنت طلقت من أجلنا عجو زا فقد أعطيناك صبية بكراء وإن كنت ذبحت فرسا واحدا فقد أعطيناك 
عشرة أفراس عوضهاء لتعل م أن الحسنة بعش ر أمثالها عندناء ولا يضيع أجر المحسنين» وما عاملنا أحد فخسر ولا يخس 


وما تورد هذه الأخبار الا ليعلم قدر الزوجة الصالحة وما فيها من النعمة من الله تعالى 


فاضلات طيبات وبناتك 


جلالة الملك المعظم 
اعلم أن ديانة المرأة وسترها نعمة من نعم الله على عبدهء وهيهات أن يقدر على المرأة العفيفة طامع 
يقال انه أراد رجل فاسق أن يكابر عفيفة بالح رام فقا ل لها: امضي وغلقي أبواب الدار جميعها وأحكمي إغلاقها! فمضت المرأة ثم عادت فقالت له: قد 


أغلقت سائر الأبواب وأوثقت إغلاقها : أي الأبواب ذلك؟ قالت: كل الأبواب التي بيننا وبين الخلق أغلقتهاء وقد بقي الباب الذي 
بيني وبين الخالق جلت عظه أن أغلقه وهو بحاله مفتوح. فوقع في نفس الرجل من هذا الكلام الهيبة فأخلص لله التوبية 


ينبغي أن يكون مه وناسهء فا من الدين الى حد أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يسمع دق المرأة الأجنبية 
بالهاون (مهراس المطبغ) : ين وسهولةء لأز قلوب الرجل تتعلق بأقل الأشياء وأكث رهاء وان كان 
لايد للمرأة أن تجييه : 1 : 


ولاايحوز لتساء أن يتطزرن انين ' نب ولو كان | ن النبي المصطفي أنه دخل الى بيت عائشة رضي الله عنها 


فقال: < إن كان لا يراك فانك ترينه > 
بقال إن الحسن البصري رحمه الله عليه قصد زيارة ٍ 
الدخول؟ فقالت: تمهلو! ساعة! وجعلت الكساء بينها و' ود يهاء فأ وراء الستر فقالوا: لم علقت بيننا وبينك 
سترا؟ قالت: أمرت بذلك في قوله تعالى: ( فاسالوهن من 
واجب على الرجل أن لا ينظر إلى امرأة أجنبية بأي حال من / 


كان في بخاري سقاء من عادته حمل الماء لديار الناسء ومن بين تللك 1 07 أة في نهاية اله 0 


جاء السقاء على عادته ودخل الدار والمرأة قائلة رنومة نشير) في وسط الدار»ء فدنا مذ 
رجع زوجها من السوقء» فقالت له: أريد أن أعرف ماذا صنعت اليوم بالسوق لم يكن لله 3 
فلا أقعد في بيتك ولا تعود تراني وأراكء فأقر بالقول: اعلمي أن في هذا اليو م أتت امرأة إلى دكاني فصنعت لها 


ووضعت السوار في ساعدهاء فحرت من بياض يدها وحسن زندها فتذكرت هذا المثنوي: 


في ساعدها سوار تبر واري ررتقم ... كنار يلوح فوق ماء جا 
هل يخطر في هواجس الأفكار ... ماء وله منطقة من نار 


ثم أخذت يدها فعصرتها ولويتهاء فقالت زوجته: الله أكبر لم فعلت مثل هذا الحال؟ لا جرم أن ذلك الرجل كان يدخل البيت منذ ثلاثين سنة ولم نر منه 
خيانة 


وحدثته بما فعلء واعتذر الزوج من زوجتهء واعتذر السقاء من الحرة فغفرت لهء قائلة بأن الخطأ ليس خطاه وانما الله اقتص من بعلها في الدنيا 


وكذلك ينبغي أن تكون المرأة مع زوجهاء ظاهرها وباطنها واحدء وتقنع معه بالقليل إن لم يقدر على الكثيرء وتقتدي بسيدات العالمين الكاملات من 
النساء أم المؤمنين عائشة وفاطمة رضي الله عنهماء لتكون من أهل الجنة إن شاء الله 


جاءت فاطمة الزهراء الى والدها تشكوا حالها وقلت ذات اليدء فقال رسول الله: < اذا أردت النوم فقولي قبل منامك ثلاث مرات سبحان الله والحمد لله 
ولا اله الا الله والله أكبر > 


والمرأة تعز عند زوجها وتنمو محبتها في قلبه بإكرامها لهء وطاعتها لأمره وقت خلوتهء ومجامعتها لهء وبحفظها منافعه» واجتنابها مضارة» وتربيتها 
ولدهء واكتنانها في بيتهء وقلة خروجها من خدرهاء وأن تكون عنده عفبفةء كاتمة لسرهء محتملة للأمرء وأن تحفظ وقت طعامهء ومهما علمت أن بشتهيه 
اصطنعته بطلاقة وجه وبشرء وألا تكلف حاجة ثقيلة» وألا تكون لجوجة» وأن تستر نفسها عند منامهاء وأن تحفظ سر زوجها في غييته وحضوره 


قال صاحب الكتاب: وواجب على الرجال أن يؤدوا حق النساء العورات» وأن يتحفظوا بهن من وجه الرحم والإحسان والمداراة 


ومن أحب أن يكون مشفقا على زوجته رحيما لهإفليذكر عشرة أشياء من أحوالها لينصفها بها: 


كل ماله وهم برفع درهمهء فعجبت شيرين من سفاهته وطالبت الملك د عن نفسه معللا بأن 


قال صاحب الكتاب رضي الله عنه وطيب ثراه وأحيا ذكره: عمارة الدنيا وتناسل بني آدم بالنساء والعمارة لا 3 ! » وقيل شاو رهن 
وخالفوهن 
ويجب على الرجل الفاضل المتيقظ أن يحتاط في خطبة النساء وطلبهنء وليتزوج البنت لا سيما اذا بلغت ل 
وتعب القلب. وعلى الحقيقة كل ما ينال الرجل من البلاء والهلاك والمحن فبسبيب النساء كما قال الشاعر: 


والعيب ومرض الروح 


من فتنة النساء قد يعصى الفتى الر ... حمن أو يخشى من السلطان 
اللص لولاهن لم يك بائعا ... للروح منه بأرخص الأثمان 
منهن قرع آدم مع يوسف ... في محكم التنزيل بالعصيان 
وكذاك هاروت بابل منكس ... ومعلق بالشعر في جذعان 
مجنون عامر هام من أجل النسا ... في السند باد عجائب النسوان 
كل البلا منهن بيأتني والوفا ... منهن لا يأتي مدى الأزمان 


